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" اللهم  لا علم  لنا  إلا  ما  علمتنا" 

لك  الحمد  والفضل  يا رب العالمين في إتمام هذا البحث  المتواضع . 

أهدي  ثمرة  جهدي  إلى الوالدين  أطال االله  عمرهما  بالصحة  والعافية    

إلى  أخواني وأخواتي  حفظهم  االله  

إلى  صديقـاتي  العزيزات على  قـلبي  ولا يفوتني  أن أتقدم  بخالص   

الشكر و الإمتنان إلى  الأستاذ  المشرف  " أودحمان  رياض "  على  

نصائحه  وإرشاداته  أثاء البحث  

نادية



الحمد  الله  أن أعانني على  انجاز هذا العمل الذي  هو بمثابة  تتويج  

لجهدي  طوال  المسار الجامعي . 

اهدي هذا العمل الى ذلك العظيم الذي طرزقـلبي و روحي و حياتي  

بالمعاني النبيلة تلقيت من نظرات عيونه عبر و دروس ابي العزيز  

و باكية احزاني و سعيدة  الى تلك التي علمتني الحياة و حافظة عهدي  

افراحي امي الغالية  

إلى كل  أفراد  عائلتي صغيرا و كبيرا و بالاخص ابني اختاي سيفـاكس و  

محند   

الى صديقـاتي العزيزات نادية يمينة ميليسة كاميليا نصيرة  

الى كل من عرفني و بادلني الحب و الاحترام

دير والعرفـان  إلى    كما أتقدم  بأفضل  الشكر  وأسمى  عبارات  التق

الأستاذ   المشرف  " أودحمان  رياض "  على إرشاداته ونصائحه  القيمة  

طوال  العام  

واالله ولي التوفيق                                   

ليندة
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، كون الأمة أشبه بشجرة بلا جذورت، وبدونه ذاكرة الشعوببعامتهیشكل التراث

كان تراثها وكلما كانت الأمة عریقة ري،الحضاتهتدي في مسارها بهانافذة للمعالم التي

.المتراكم كبیرا وعمیقا

التراث  هو خلاصة  وعصارة  الأمم  فكان  بحق  مادة  وأداة  مهمة  ولما  كان

تهم  الفنیة   ولهذا  استخدم  لغایات  كثیرة  في اللأدباء  عامة والشعراء  خاصة  في ابداع

أشعارهم . 

كان  توظیف  التراث  عند الشعراء  العرب  القدامى  محصورا  في  الثقافة العربیة  

ین  منها  ما یسد  حاجاتهم  وغایتهم  الفنیة.الإسلامیة  مستمد

الانحطاط ومع تسرب الثقافة  انقضاء مرحلةالحدیث وبعدولكن مع بزوغ العصر

شتغلإف ،التراث لیشمل فضاءات جدیدةدائرةالأمة العربیة توسعت الغربیة إلى جسد

ن خاصة الذین نهجوا منهج القصیدة الجدیدة هذه الروافد الوافدة من  الشعراء المعاصرو 

الشعر في توظیفهتمكیف و التراث هو ماالسؤالنطرحهنامن واستغلال الغرب أیما 

المعاصر؟ و الحدیثالعربي

یعد بدر  شاكر  السیاب  تلك الشمعة  التي أنارت  بشعلتها  درب  الساحة العربیة  

اق  جدیدة  في الشعر  والتعبیر  عن  حیاته  بمرها  وحلوها  بلغة  یكتنفها  مستحدثة  أنس

الغموض  والتلبس ، إذ  تكسب  القصیدة  عالما  سحریا  جمالیا في  كل أبعادها .

وما یشد  انتباهنا  في قصائد  السیاب تلك  الرموز الحافلة  بالدلالات  وما تحمله  

القصیدة رونقا  وجمالا  تشوق  القارئ  وتحفزه  على من متعة  فنیة  حیث  تضفي  على 

البحث  والمعرفة  من جهة  ، ومن جهة أخرى  باعتبارها  إحدى الأدوات  التي  وظفها  

الشعراء  مع  التحول  الجذري  الذي  مس القصیدة  العربیة . 



2

في   وجاء  شكل  المذكرة  على النحو التالي : مقدمة  بمثابة  باب  نحو الدخول 

صمیم  ومضمون  البحث  وثلاثة  فصول  ، الفصل  الأول  والثاني  بمثابة  فصلین  

نظریین  أما الفصل  الثالث  فهو  فصل تطبیقي ، ولكل  فصل  عنوان  ففي  الفصل الأول  

:نستعرض  إلى  التراث  والشاعر  ضمن  أربعة مباحث  

المبحث الأول :  مفهوم  التراث  لغة  واصطلاحا 

المبحث  الثاني :  حاجة  الشاعر  إلى  التراث 

ث :  التراث  في العصر القدیمالمبحث  الثال

الحدیث:  التراث  في العصر المبحث الرابع :  

المبحث الخامس : علاقة الشاعر بالتراث

الفصل  الثاني  المعنون  بالأسطورة  والتراث  وینقسم إلى  ثلاثة  ثم سنمضي  إلى

مباحث  وهي  كالتالي : 

مفهوم  الأسطورة  لغة  واصطلاحا :المبحث الأول

المبحث الثاني : علاقة  الأسطورة  بالتراث 

المبحث الثالث : أنواع  التراث 

الرموز التراثیة في قصائد بأنواعالمعنون لننتقل إلى الفصل  الثالث  والأخیر

السیاب  الذي هو  الجانب  التطبیقي  الذي تضمن   ثلاثة  مباحث: 

المبحث  الأول : نبذة عن حیاة الشاعر(بدر شاكر السیاب)

المبحث  الثاني  : مفهوم التناص لغة و اصطلاحا
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المبحث  الثالث :  التراث في قصائد السیاب

.التي  توصلنا  إلیهاالنتائج  لنختم  البحث  بأهم

ولقد  ارتأینا  في هذا  البحث الإعتماد  على  المنهج  الوصفي  التحلیلي  لأنه  

الملائم  إلى  تفكیك  الرموز  التراثیة  في الشعر  وما تحملها  من معاني  وأبعاد  دلالیة 

مراجع  واجهتنا  عراقیل  وصعوبات  أثناء  انجاز  البحث  ومنها  قلة  المصادر  وال

التي  تناولت  التراث  والشعر  ، فهناك  كتب تناولت  التراث  ولكن لم تتناسب مع طبیعة  

البحث . 

للأستاذ   و الصعوبات وأنجزنا البحث بجهد وأتممناهولقد حاولنا بعون االله أن نتجاوز

المشرف  جزیل  الشكر  الذي  ساعدنا  بنصائحه وتوجیهاته  ووقوفه  معنا طیلة مدة البحث  

فنرجو من االله  تعالى  أن  یوفقنا  في  عملنا، فإن  أصبنا فمنه وإن أخطأنا  فمنا ، ونسأل 

.المغفرة  والتوبة  فهو الذي  أمدنا  بقوة  الإیمان  لإتمام  البحث .  الكمال الله 





الفصل الأول                                                                           التراث و الشاعر

4

مفهوم التراث-1

ان من اهم خصائص النفس البشریة عموما هو تواصلها مع الاجداد والأسلاف فكل 

جیل یورث للجیل اللاحق ما یمكنه من الاستمرار في الحیاة سواء كان ذلك المیراث معنویا 

بطبیعة أو مادیا،ولما كان الشعر العربي هو التراث المعنوي الذي تناقلت الاجیال فكان

تضاربت الاوروبي، التراث ازداد تنوعا مع اتصاله بالغرب الأقدمین،الحامل لتراثالحال 

لهذا نطرح واخر،النظر بین ادیب وتنوعت وجهاتتعریف التراث والمفاهیم حولالآراء 

السؤال التالي: ما هو التراث؟

  لغة:- أ

الراء، بكسرومنه ویرث اباهورد في قاموس المحیط للفیروز ابادي على هذا النحو: 

: والوارث وریثه،: جعل من وورثهواورثه ابوهالكل ورثة، بكسرووراثة وإرثایرثه لیعده ورثا 

اي ابقه مني،وبصري واجعله الوارثبسمعي أمتعني: وفي الدعاء الخلق،الباقي بعد فناء 

1: تحریكها لتشتعل.اراموت،وتوریث النمعي حتى 

و  ،1'و ورث سلیمان'16سورة النمل الایة:كما ذكر في القران الكریم قوله في

'19كذلك في سورة الفجر الایة ' و إن كان سورة النساء:،2و تأكلون التراث اكلا لما":

: ' تذرني فردا و زكریاو في قوله في سورة الانبیاء على لسان ،3رجل یورث'

4انت خیر الوارثین".

  1477القاهرة, ص  ،مؤسسة الحلي للنشر و التوزیع،قاموس المحیط،الفیروز آبادي-1
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خاصة رواد الشعر الحر ,استخداماتهم لصنف المعاصرینوما یعرف من كثیر من الشعراء 

.معین من التراث الذي اكثروا تساؤلهم له وهو الأسطورة ,فماهي الأسطورة وعلاقتها بالتراث

اصطلاحا-  ب

یعد التراث بمثابة وعاء كبیر یحمل ثقافة لا تعد و لا تحصى عن الشعوب و 

بأحزانهالحضارات اذ یعبر عن حیاتها في كافة المجالات و یتطرق الى الحدیث عن واقعها 

و افراحه حیث نجد حسن حنفي یعرفه قائلا '' التراث هو كل ما وصل الینا داخل الحضارة 

1في نفس الوقت قضیة معطى حاضر على عدة مستویات"السائدة فهو اذن قضیة موروث 

فمن خلال هذا التعریف یتبین لنا ان التراث ینحصر الى الكم الهائل من المخلفات التي 

كما یقتصر على الطابع النفساني الذي ،تركها الاجداد و الاباء للأبناء على مر الدهور

سماعیل قائلا ان التراث مستمر كما یضیف سید علي ا،یعبر عن الذات النفسیة للمجتمع

فالتراث یتشكل في كل ،لآخرو غالبا ما یختلف من زمن ،معنا الى الان بصورة او بأخرى

فترة زمنیة عن الاخرى و نظرة الانسان الیه تختلف و وجهات النظر تتفاعل بالأخذ و 

قانون مما سلف ذكره في هذاالتعریف ان التراث جوهر نفیس خالص لا یخضع ل2العطاء"

و لما یتدخل الانسان یبدي آرائه طریقه مهما مرت العصور والأزمانالتغییر ولا ینحرف عن

الخاصة و یظهر زوایا نظره من هنا یظهر الاختلاف.

  . 13ص  ،2002،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع،5ط التجدید،التراث و حنفي:حسین -1
،لتوزیعقباء للطباعة و النشر و ا،د ط ،أثر التراث العربي في المصرح المعاصرإسماعیل،سید علي -2

  43ص ،2000،القاهرة
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التراث هو الدم الذي یسري في عروق الامة یحیا بإحیائها ویتطور بتطورها. ارتبط 

وجوده على الأرض رافقه على الدوام في بعلاقته الوثیقة بالإنسان منذ اللحظة الأولى في

إذ یشكل حضارة قویة صامدة لا تندثر و لا تنته من منجزات الأجداد من ،فترات حیاته 

و غیر شفویة من أمثال الشفویة الآداببناء و عمارة و صناعات و مختلف أشكال و أنواع 

فهو یتسع لیشمل كل و أشعار وحكم و قص توارثته الأجیال اللاحقة من طریق الروایةَ" 

العادات و التقالید و الأزیاء و الطقوس المختلفة في المناسبات كطقوس الزواج ،شيء

بل یتسع لیشمل ،والمیلاد و السبوع و الوفاة و الختان و الزرع و الحصاد و الرعي و نحوها

نب كما یتطرق لیشمل الجا1"بالآخرینعلاقتهم یات الأفراد في حیاتهم الیومیة وسلوك

.الأخلاقي للأفراد و معاملاتهم كالإحسان إلى الجار و الصدقة و صلة القربى الخ

حاجة الشاعر إلى التراث-2

إن للتراث أهمیة بالغة للشاعر فهو ثروة لا تنتهي وكنز لا یفنى فلا یستطیع الشاعر 

وینشأ حتىالاستغناء عنه ولا یمكن أن یكتب دون الرجوع إلیه، إنه نواة أساسیة یولد فیه فنه 

یصل إلى ذروته.

فالشاعر لما یكتب بالضرورة في ذهنه معارف مسبقة أسقاها من قراءاته الكثیفة لنتاج 

منه الاندثار وتثبیته حفاظاالتمسك بالتراث استطاعهو الذي  والشاعر النحل، سابقیه

یتقنهاوصناعة تحدیات العصر، فالشعر لا ینشأ من عدم إنما هو مهنة والضیاع أمام

الشاعر عن طریق الدربة و المراس عن الأقدمین "لكي ندرك مدى حاجة الشاعر إلى التراث 

  13ص ،2005،اء الإسكندریةفدار الو  ،1الحدیث، طأثر التراث الشعبي في الأدب بدیر،حلمي-1
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له و الإفادة منه لابد من تناول هذین المجالین أعني حاجة الشاعر لثقافة خاصة و التلمذة

.1و أخرى عامة"

الشاعر بفضل جهده العقلي المكثف في سبیل تحصیل معارف جمة و توسیع 

.و قد تطرق كثیر من الباحثین و الأدباء إلى أهمیة استدعاء الثقافة من بینهم ابن 2ذهنه

العلوي الذي یرى في كتابه عیار الشعر:" أن الشعر القدیم هو النموذج الأمثل و طبطابه

الأسمى لیرفع الشاعر من موهبته الشعریة و علیه أن یطلع على آثار الأقدمین و تسحر 

أن «و كما یضیف الجرجاني قائلا: 3منها و یكتب على منوالها"عذوبة ألفاظه و ینفعل

و  ،الشعر علم من علوم العرب یشترك فیه الطبع و الروایة و الذكاء, ثم تكون الدربة مادة له

بقدر منها المبروزفمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن ،قوة لكل واحد من أسبابه

من خلال هذا التعریف یتضح أمامنا أن الشعر هو 4نحسب منها تكون مرتبته من الإحسان" 

القاسم المشترك بین العرب تتحد و تتآزر فیه عدة أنواع من طبع سلیم و روایة صحیحة و 

قوة ذكاء سریع و الألفاظ المتقنة فعامل الممارسة هو المساعد له إذ یوفر لكل منها جوا من ال

ة الفحولة الشعریة و أدرجته ضمن الشاعر أكسبته صففهذه الصفات كلها انطبقت على

الرتبة العالیة و نال حظا وافرا من نصیبه.

,2005دار النشر المعاصر، دط،أثر التراث العربي القدیم في الشعر الغربي ربیعي، قلامحمد علي عبد الخ-1

  15ص 
  .15ص  ،المرجع نفسهینظر،-2
.16،نفسهالمرجع-3
الصفحة نفسها.نفسه،المرجع-4
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ضخم تستسیغه ذاكرته ومخزون معرفيإن الشاعر لما یبدع في ذهنه حمولة فكریة 

القویة من قراءاته الكثیفة للشعراء الأسبقین ویتمتع بثقافة واسعة الحدود إذ یقول الأصمعي:" 

وسمع الأخبارویعرف لا یصیر الشاعر في قریض الشعر فحلا حتى یروي أشعار العرب، 

قوله،أن یعلم العروض لیكون میزانا له على  وأو ذلكمسامعه الألفاظ المعانیوتدور في

من هنا دور الحافظة والروایة باعتبارها  و 1أعرابه". ولیقیم بهله به لسانه والنحو لیصلح

توطد العلاقة بین الشاعر وسابقیه فالذاكرة عنصر حیوي للشاعر.

أما عن حاجة الشاعر إلى ثقافة عامة و دور التراث فیه إن كان بمقدور الشاعر أن 

بالنفع علیه و تكون له مجالا خصبا لینمو شعره و یتطور یكون فحلا لما یحمل ثقافة تعود 

و قدیما كان العرب یقرون 2ثقافة واسعة النطاقو الفن و الحیاة یلزمان له أن یكون لنفسه

معارك قبل الحدیث عن علوم اللغة و النحو و یة إدراج حیاة العرب من بطولات وبأولو 

ذا رأى فیها أهمیة قصوى إالعرب الزمخشري " بعلوم اهتمواالصرف و من بین العلماء الذین 

إذ تسعف من الوقوع في الزلل و الأخطاء و حظرتها ضروریة فهي عماد الكلام الفصیح و 

3لغة خیالیة من التعقید" 

و  سالفیهأما عن المحدثین فیرون بوجوب موسوعیة الأدیب إذ علیه أن یقرأ منجزات 

المختلفة كي یتحصل على وعاء معرفي ثري الذي یساعده على إنماء أفكاره و إبداعاتهم

  .17ص  ،المعاصرربیعي، أثر التراث العربي القدیم في الشعر الغربي  القمحمد علي عبد الخ-1
  .19ص  ،،المرجع نفسهینظر-2
  , 20 .19ص  المرجع نفسه،-3
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مشاعره و أحاسیسه و هذا ما تنبأه العقاد" حینما یذكر ثقافة الأسبقین ثمرة تعین لمعرفة 

الحیاة التي توسع الفكر فحسبه أن الشاعر لیس بمقدوره أن یقاسم الشعور مع بني عصره و 

یتعرف على عصور سابقة فالشعراء الذین ینتمون إلى نفس إنما علیه قبل كل شيء أن

و الثقافة العامة لا تنبثق من فراغ و لا تأتي من عدم إنما ،1العصر من الصعب أن یتفقوا

ا " ظروف البیئة لها مرجعیات من خلالها یستطیع الشاعر أن یكون ثقافته و هي ثلاثة أوله

و العادات الاجتماعیة و الفضائل و تتضمن الظروف الاجتماعیةالاجتماعیة التي

البیئة الطبیعیة فلها  ظروفو ثانیها " 2و الخصال التي تداولت عبر الأجیال"السلوكیات

تأثیر جلي على الصفات الجسمانیة للإنسان و صفاته الخلقیة التي تنطبق على ملامحه و 

و ثالثها و 3و أشكالها"صورته تثیر وجدانه من خلال الطبیعة بجمالها و بهائها و ألوانها 

أخیرها " ظروف اللغة و طبیعتها أن اللغة جزء كبیر للشاعر فهي مخزون یتوارثه للأجیال 

وتركیب الأدباءالاحتكاكحیة إذ توحد بین الشعراء بفضل عامل مكوناتها صورة و بأصولها

4"إبداعاتهمفي  یظهرلها تساعد الناشئین الإحساس بروح لغتهم الذي 

  .20ص ، ربیعي، أثر التراث العربي القدیم في الشعر الغربي المعاصر قلامحمد علي عبد الخینظر-1
  .21ص  نفسه،المرجع-2
.نفس الصفحةلمرجع نفسه،-3
.22نفسه، ص المرجع-4



الفصل الأول                                                                           التراث و الشاعر

10

التراث في الشعر العربي القدیم-3

في العصر الجاهلي .أ 

كان الشعر هو الفن السائد عن العرب و أولوا له عنایة كاملة و تتمتع بمكانة رفیعة 

و اتخذ ،عن باقي الفنون و كان یصور الحیاة بكافة من حثها إذ أصبح الشاعر لسان قبیلته

،من شعره سلاحا یوجهه أمام الأعداء للدفاع و ظهرت أغراضا شعریة كثیرة مثل المدح

أصبحو تناقل عبر الروایة و حفظ في الصدور و،... الخارختفالاو  ،الحماسة،الهجاء

یقول مدحت الجیار:" ،موروثا إذ لا نجد شاعر یكتب قصیدته إلا بعودته إلى تراث سالفیه

عر العربي لم یكن كفلسفة أو الطب نتاج حضارات سابقة حملها العرب بأمانة و فذلك أن الش

و إنما الشعر العربي كان عربیا خالصا ،أضافوا إلیها في أصالة و لعبوا فیها الدور الأخیر

لقد نبت الشعر العربي في الصحراء النجدیة و كان خلیقا لم یتأثر بأدب حضارة سابقة...

نلمح من خلال التعریف أن الكاتب یقیم مقارنة بین الشعر 1اقها"و أشو تكلفتهافي كل 

طفیفة أن هذه العلوم لم اختلافاتالعربي و العلوم الأخرى كالفلسفة و الطب و نجد فیهما 

و تطور تدریجي عبر الأزمان للحضارات إلى امتداداتنشأ من عدم و من فراغ و إنما كانت 

عربي شبیه بذهب أو ألماس ناصع و نقي الذي نشأ و أن وصلت إلى نضجها و أما الشعر ال

تق منه سا بآداب سابقیة و لم یأخذ و لم یترعرع في حضن بیئة صحراویة و لم یتأثر أبد

.شيء

1
عر العربي امحمود مكي، الشعر الغنائي، نقلا عن: مدحت الجیار، الشاعر والتراث، دراسة في علاقة الش-

114-113بالتراث، ص 
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كان الشاعر في العصر الجاهلي لما یؤلف قصیدة أن یتخذ من التراث الشعري مادة 

فكان التراث ذو أهمیة قصوى لا یستطیع أجداده،أولیة للكتابة فعلیه دوما أن یعود إلى نتاج 

الشاعر أن یستغني عنه " فقد وصلت القصیدة الجاهلیة نضجها عن امرئالقیس الذي یعد 

تعددت ألوان الشعر في العصر الجاهلي 1صورة معدلة لما قبله من صور الشعر و التشاعر"

ذكر الحبیبة بأسلوب غلى تصویر الحیاة بحروبها و آمالها و آلامها و طبیعتها القاسیة و

راقي و لغة بسیطة بل تعدى إلى أن یصف بطولات قبیلة و أمجادها و فرسانها و افتخر بها 

فهو اللسان الرسمي الناطق باسم قبیلته و الوحید الذي ، أعداءهو تباهى بها أمام افتخارأیم 

وجه دون  عن الاستغناءحتى أصبح وجهان لعملة واحدة و لا یستطیع ،یفتخر بتراثها

الآخر" إلى حد لا نفرق فیه أحیانا بین مقولة الشاعر و غیره بسبب تقنیة التناص و التخیل 

إذ  2الحادث بین النصوص الشعریة في المعلقات أو الدواوین"الاستشهادو  الاقتباسو 

.ء و لكل منها موقفها إزاء التراثظهرت طائفتین من الشعرا

القیس إذ یقول:امرئومنهم الطائفة الأولى: كان موقفها موقف مطیع لنتاج الأجداد 

حوادث الأیامولمیس قبل" دار لهند والرباب وفرتني                              

3كما بكى ابن خدام" اریالدعوما على الطلل المحیل لأننا                             نبكي 

دار الوفاء لدنیا الطباعة و ط،د  بالتراث،عر العربي ادراسة في علاقة الشالتراث،الشاعر و الجیار،مدحت-1

  . 114دت, ص  النشر،الإسكندریة،
المرجع نفسه, ص نفسها.-2
نفس الصفحة.،المرجع نفسه-3
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وارتوى منهیتضح من خلال البیتین الشعریین أن إمرئ القیس استقى من منبع سابقیه 

عن  والألفاظ ورثهافهذه كلها جملة من المعاني والدیار والوقوف علیهامن خلال ذكره الطلل 

ابن خذام.

ت موقف وسطي حائر من التراث الشعري الذي وصف الحیاة فالطائفة الثانیة: وق

1ما قالهالاختراقعر وهذا الأمر یدفعه بأن یسیر على منواله في محاولة الجاهلیة في الش

2یقول عنترة: " هل غادر الشعراء من متردم           أم هل عرفت الدار بعد توهم "

نلمس من خلال هذا البیت الشعري لعنترة أن سلفه من الشعراء أصابوا في المعاني و 

لقوانین الامتثالذ من نتاج سابقیه و لى عنترة أن یتخریة و هذا یجبر ععوظفوا الأوزان الش

لینتقل إلى الموضوع و المغادرة الاستقرارإذ یرى فیه أنه ذكر للحروب و ،الشعر الجاهلي

مما ذكر أنفا من خلال الموقفین یتبین لنا أن كلا من المطیع و 3الرئیسي حول ذكر النسیب

و الخضوع للتقالید و القوانین الموروثة عن الاجداد.الاستسلامالوسطي یشتركان في نقطة 

أضحى التراث عند شعراء الجاهلیین ذا موضوع رئیسي إذ تمتع بقیمة بالغة و 

اعتبروه في غایة الأهمیة و خیر مثال الشاعر عمرو بن كلثوم الذي یرفع من شأن قبیلته و 

ثمن غال فیجب الحفاظ علیه و آبائها و شعرائها و یتباهى بمجدهم فالمجد عند عمرو كلثوم

4و الضیاع فهو مقسوم للأبناء و الأحفاد.الاندثارصیانته من 

  . 115ص  ،بالتراثعر العربي ادراسة في علاقة الش،الشاعر و التراث،مدحت الجیارینظر-1
.نفسهاص  ،المرجع نفسه،ینظر-2
ص نفسها.،المرجع نفسه،ینظر-3
  . 116ص  ،المرجع نفسه،ینظر-4
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كانت أشعار الشعراء الجاهلیین نابعة من أعماق صادقة و حس شعوري حقیق و 

شعرا بواتكیمن نتاج أجدادهم أن اقتبسوهبتراثهم الذي استطاعوارددوها بفصاحة و بلاغة إذ 

نس الشعور و افتخارا بآبائهم و كما كانوا یستخدمون الشعر بمثابة خالصا من شوائب د

سلاح للدفاع عن نسبهم و قبیلتهم ضد الأعداء .

صدر الإسلام: التراث في عصر.ب 

و الثقافیة للعصر الجاهلي بحیث الاجتماعیةر الإسلام انقلاب للنظم و یعتبر ظه

تحولت على إثرها النصوص و تبدلت المفاهیم و الأفكار و و  اتسعت بقاع الأرض المقدسة

و الآخرة و الدنیااستحدثت معاني جدیدة التي ارتبطت بالقرآن الكریم كالحدیث عن الحیاة 

الجنة و النار و كما أصبح مدلول التراث مرتبطا بالإسلام و ظهرت أعراضا شعریة جدیدة 

ة الإسلام و توحید االله و مدح النبي و هجاء لم یألفها العرب من قبل مثل الدفاع عن رسال

الكفار و المشركین و الدعوة إلى الجهاد. بعدما كانت في العصر الجاهلي معاني تنصب 

إذ رویدا رویدا دخلت التراكیب "بالنسبالافتخارجن و االمحول عبادة الأوثان و الغزل

م و الأحادیث القدیمة و النبویة في القرآن الكریالمستخدمةالعربیة الجدیدة و هي التراكیب 

عظمت منزلة القرآن إذ أصبح 1وهي تنحو جمیعها نحو وضع المفردة في سیاق دلالي جدید"

ى الفضیلة و نبذ الرذیلة و تلاشت شعراء  المخضرمین لأن فیه دعوة إلمصدر أساسي لل

في قمته و نموذجا لا یستهان به." و من ثم تخلى الشاعر  نمكانة الشعر الجاهلي بعدما كا

و  ،و أصبح یكتب المقطوعة الصغیرة،العربي عن كثیر جدا من موروثه الشعري بخاصة

  . 120ص ،عر العربي بالتراثادراسة في علاقة الش،الشاعر و التراث،مدحت الجیار-1
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و التشوق لبلاده الأولى ،الرد الشعري السریع على أعداء الإسلام و وصف البلاد المفتوحة

فلم یكن لدیه وقت ،مة و تعدد الموضوعاتو استغنى عن تقالید جاهلیة كالمقدمة و الخات

من خلال هذا القول ، 1لمراجعة هذا النص الشعري و عرضه على التراث العربي الإسلامي"

في الحدیث عن هجاء المشركین و مدح اقتصرتیتضح ان القصیدة في العصر الإسلامي 

عن المقدمات و المسلمین و البلاد الإسلامیة و دخل إلى صلب الموضوع مباشرة و تخلي

تعدد الموضوعات. و خیر مثال حسان ابن ثابت الشاعر المخضرم الذي كرس قلمه لخدمة 

الإسلام و الدفاع عن النبي و المسلمین و هجاء الأعداء سیطر علیه الإسلام حتى امتلك 

كیانه بفضائله و أخلاقه حتى أصبح لا یفارقه و أطلق علیه شاعر الرسول.

اشدینفي عهد الخلفاء الر .ج 

لم یبق التراث في عهد الخلفاء الراشدین على حاله كما كان في الفترة النبویة و الفترة 

و جمع ،أمثال " أبو بكر الصدیق بحروب الردةاهتمالجاهلیة بل تغیر و تبدل إذ 

بن الخطاب بالفتوحات الإسلامیة شرقا و غربا و شغل عثمان بن ا و شغل عمر،المصحف

.2الإسلام"عفان بتثبیت دعائم 

الدولة و تفككها انقسامالفتن بعد مقتل علي بن أبي طالب و أدى ذلك إلى انتشرت

لى العلویین "إلى دویلات و انتشرت الأحزاب و الشیع التي تمسكت بموروثها الإسلامي و 

  120ص ،بالتراثعر العربي ادراسة في علاقة الش،الشاعر و التراث،مدحت الجیار-1
  .128ص ،المرجع نفسه -2
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لتولي زمام الحكم و كسب الأنجحمن التراث الإسلامي الوسیلة اتخذوامن أتباع علي الذین 

1السلطة. 

الشعر و انحصرت حول التطرق إلى ذكر الحروب و الفتن و تغیرت أغراض

الأحداث السیاسیة و مالت القصیدة عن القوانین الفنیة الجاهلیة إذ أصبح الشعر یصبو إلى 

في  و سیاسیة و كما انتشرت فنون الأسطورة و القصص الشعبیة التي تتفرغاجتماعیةغایة 

الحدیث عن الأبطال و حیاتهم و عن ویلات الحرب و انتشرت الحیاة الزهدیة التي كانت 

سببا عظیما في تطور الشعر الصوفي.و كما استحدثت " التعازي الشیعیة أخذ فیها النص 

ملامح شعبیة أسطوریة و شعریة خیالیة, تصوغ الحكایة كلها صیاغة من وجهة نظر ضد 

و كانت هذه التعازي طریقا ممهدا 2ن روحا هائما سیعود مرة أخرى"الأمویین و تجعل الحسی

لتطور الشعر العربي و مضیه قدما.

ما بعد الخلافة الراشدیة.د 

فقد كان التراث امتدادا طبیعیا لما جاء في الإسلام و ما بعد الخلافة الراشدیةأما في 

و كما تطرقوا إلى الحدیث عن الأحداث السیاسیة و ،شرائعه و بقیت الأغراض على حالها

تمسكوا بالتراث 3أضاف اهل الشبعة أشیاء جدیدة كالخیال و الأسطورة بصبغة إسلامیة 

  . 129 -128ص  ،عر العربي بالتراثادراسة في علاقة الش،الشاعر و التراث،مدحت الجیار-1
  . 129ص ،المرجع نفسه-2
  . 131ص،المرجع نفسه،ینظر-3
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به لأنه أسمى مثالا الشعر و لغته الاقتداءالجاهلي و اعتبروه نموذجا أمثل لإتباعه و 

ینة تعتبر معیارا لإظهار مساوي الكلام و محاسنه.صر 

الرواة لمعرفة كلام الجزل و عند علماء اللغة والانطباعيكما غلب النقد الذوقي و

ائر. و برزت الأسواق الشعریة التي إهتمتسالمثل الالمعنى الصائب و التشبیه الذائع و

و الملاحظات البلاغیة من نحو و صرف و تلاوة القرآن و فیها الأراءاكتظتبالكلام و 

1.إنشاد شعري و خطابة إلى تراث الشاعر العربي

التراث في العصر الحدیث-4

لب معه علوم وفنون ي مصر خاصة إذ جابلیون بونابرت إلى الوطن العربمع نزول ن

و تجاوبوا مع ها إلى العربیة و تأثر بها العرب و كتبوا على منوالها و آداب و ترجم

و أخذوا أشكال و  الازدهاررب و أحبوها و دعوا التطور و غالتطورات و أعجبوا بحضارة ال

أسالیب جدیدة تناسب روح العصر فهذا التغیر مس جمیع مناحي الحیاة و خاصة الفكریة و 

الأدبیة كالشعر العربي فهذا الأخیر سبب وجیه لظهور طائفة من الشعراء حملت على لوائها 

حیاء ضرورة بعامة و في الشعر الالعودة إلى القدیم و إحیائه من جدید. " ومن هنا كان ا

بالآخر المتفوق ضرورة في العلوم و الفنون و الثقافات بعامة، و الاتصالبخاصة كلما كان 

في مناطق الإضافة الحضاریة بخاصة. و قد دفع ذلك كله المثقفین و الفنانین و الأدباء 

یق الهویة الحضاریة العربیة في مواجهة حضارة الآخر الغازي، دون فقد بعامة على تحق

.132،صعر العربي بالتراثادراسة في علاقة الش،الشاعر و التراث،مدحت الجیار،)ینظر1



الفصل الأول                                                                           التراث و الشاعر

17

و یتضح أمامنا الأدباء سعوا إلى العودة أصولهم و 1الاتصال بعناصر و التطور عنده"

جذورهم الثقافیة و الفكریة و الحضاریة و في الشعر بحیث اعتبروه مثالا یقتدى به و واجهوا 

م بحضارته و هویته و مع ذلك فإن العرب لم یقطعوا به الخطر الغربي الذي یحدق به

وصالهم به من عناصر التقدم و التطور أنها ضروریة في العلوم والفنون.

بذلك أصبح التراث بأبعاده المتعددة المرجع والنموذج المحتذى أیضا في الشعر.  و

ي المعجم، وقد وضع ذلك من إرجاع طریقة القدماء الشعریة في النص الشعري الإحیائي ف

أن التراث قد تحول لبنات في والأسلوب والبدیع، والموسیقى والتصویر والترتیب على ذلك

و إن كان  ،بناء الشعر الإحیائي في كل مرحلة في القرنین التاسع عشر و العشرین

مثل التمثیلیة الشعریة و ،تحوا النص الشعري إلى آفاق جدیدةالإحیائیون العشرین قد ف

المسرحیة الشعریة و القصص الشعري مالم یتمكن منه القدامى بسبب سیطرة عامود الشعر 

عد التراث طریقا واضحا للعبور نحوه فكتب الشعراء 2و مذهب عامود الشعر على السواء 

ا في الإحیائیون قصائدهم غلى طریقة القدامى بحیث استقوا ألفاظهم و كلماتهم و وظفوه

على فصائدهم نحس اطلعناكلامهم و أسلوبهم و في الموسیقى و البدیع و الصور و إذا 

بأننا إزاء نص قدیم في ثوبه و شكله.

الثقافیة التي یعنى بها التأثر بالعربي و القدیم و أخذ أنماط غربیة الازدواجیةظهرت 

ر و محاولة فهم مسائلها و بمشاكل العصالازدواجیةبالاهتمامجدیدة و ساعدتهم هذه أوربیة

.190عر العربي بالتراث, ص امدحت الجیار, الشاعر و التراث, دراسة في علاقة الش-1

،المرجع نفسه،الصفحة نفسها.ینظر2
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بمنجزات الغیر في السلم و الحرب لتثبیت هویتهم الانتفاعالتطرق إلیها و كما سعفت حظهم 

.لجة المشاكلاو مع

الحال حتى مجيء الرافع الطهطاوي الذي حمل رسالته الدعوة إلى ربط وسار هذا

.1وفحول شعرائهالشاعر بالتراث القدیم 

على  والدعوة للكتابةیعد سامي البارودي حامل لواء نهوض الشعر القدیم من جدید 

یبین خصائص و طریقة نظمه للشعر  هذا منواله و التمسك به في أسالیبه و لغته و أغراض

2إذ یقول " تكلمت كالماضیین قبلي بما جرت به عادة الإنسان أن یتكلما"

رودي بحل القدامى و التمسك به حتى لا انلمح من خلال هذا المقطع تشبث الب

فالبارودي قال كما اعتاد الاندثارعلیه و صیانته من الحفظینقطع, كما تركوا میراثا یجب 

الماضین أن یقولوا.

حسب البارودي أن التراث العربي یشكل منهلا للشاعر الإحیائي و بهذا إذ یستقي 

إن عناصر الذات و العصر و المكان كلها منه ألفاظا و تعابیر لبناء قصیدته و من جهة  ف

عناصر تفتح مجالا للشاعر أن یتفتح عن أدب الغیر و ثقافته و یضیف أشیاء جدیدة لم 

أثرها إلى امتدعلاقة الشاعر بالتراث بخصوصیألفها التراث العربي فوجهة نظر البارودي 

وجدوا أنفسهم أمام ظهور و تعلموا لغاتهم إذ الأوربیةالإحیائیون و تفتحوا على الحضارة 

ایة بالتراث القدیم الأوربي في فلسفته و أدبه مع العنالمذهب الرومانسي الذي تأثر بالمنبع 

.191عر العربي بالتراث, ص امدحت الجیار, الشاعر و التراث, دراسة في علاقة الش-1

193.2،صلمرجع نفسها -
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حفاظا من ضیاع هویة و أصالة العربیة الإسلامیة بتاریخه و حضارته و ثقافته و لغته 

م عاشوا في نفس كان یختلف بین الرومانسیین و الإحیائیین رغم أنهالأوربيبالغرب فالتأثر

فالإحیائیین حافظوا على الشكل القدیم و أضافوا أغراضا و أنواعا أدبیة 1البیئة و العصر

بعلى بك الكبیر 1893شعریة " فكتب شوقي ثمانیة مسرحیات شعریة بدأها مبكرا جدا عام 

في هذا النوع الأدبي و لیكمل الأوربيو الست هدى لیجاري التفوق 1932و ختمها 

ص في الثقافة العربیة القدیمة و الحدیثة و لیقدم برهان على قدرة العربیة و الشعراء الناق

بل یثبت لنفسه ،العرب و النص الشعري العربي على مجاراة القدیم و الجدید على السواء

و الإحیائي في كل مراحلها و لیؤكد على ان الكلاسیكيتفوقا على كل ما فات في المذهب 

.2یجاري الرومانسي أو یتفوق علیه" الإحیاء یمكن أن 

.197-196دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث .صینظر مدحت الجیار-1
،الصفحة نفسها.المرجع نفسه-2
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علاقة الشاعر بالتراث-5

تعد قضیة الشاعر والتراث إحدى المسائل المهمة التي شغلت الباحثین والأدباء 

ادة أساسیة و مأهمیة تضمین التراث في نتاج الأدبي إذ اعتبروه كبقدیما و حدیثا إذ رأوا 

مكون جوهري یجعل هذا الشعر ذات هویة و أصالة كما یساعد على كشف خلفیاته و 

التعرف على حاضر الشاعر و ماضیه و من هنا نطرح السؤال التالي: هل علاقة الشاعر 

متوازیة أو متقاطعة؟ أو بصیغة أخرى هل هي اتصالیة أو انفصالیة؟

ول الشاعر منذ الولهة الأولى حینما یتجه علاقة الشاعر بالتراث تبدأ حینما یحا

الشاعر إلى الأخذ بأدوات و معاییر تعینه لبناء نصوص إبداعیة ثم یمارس مهنة الشعر 

لنفسه فقط و بعدما یتفرغ لینتقل بشعره إلى الوجود ومن هنا تظهر قدرات الشاعر الباهرة و 

اعر و التراث و تتطور و یصبح من ثمة متمكنا و یحسن الصناعة فتنمو العلاقة بین الش

تتوطد كما یعرف حق المعرفة بشعره و یدرك ماهیته و؟ وفیما یصبو إلیه وعلیه أیضا أن 

یعي بتقنیات النص الشعري ویتضح  من خلال ذلك أن علاقة الشاعر بالتراث علاقة تتسم 

لشعریة بالجریان و الدوام و لا تعرف النهایة لأنه قد یقوم جمع و حصل على بعض التقلید ا

الموروثة التي تحفظ للنص عربیته و شعریته فتبقى علاقة الشاعر بالتراث یطرح عدة أسئلة 

1فمجالها غیر محدود النطاق.

التراث دار الوفاء لي دنیا الطباعة و النشر دراسة في علاقة الشاعر العربي بینظر مدحت جیار الشاعر و التراث -1

9الإسكندریة دط ص
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الشاعر الحق هو الذي یعایش مع الواقع ویأخذ من الأحداث كمادة خاصة للإبداع 

والفن إذ ینتفع أیضا من التراث السمین ویصوغ الأسالیب والتعابیر.

المحاكاة:ظور في من-أ 

رى في زاویة أخرى في نظریة أفلاطون الذي رفض رفضا تاما لفكرة التراث ویعتبره ن

إذ أن لكل شيء جدید في المدینة خاضع للتقنیة والبحث «خرافة تهدم الحضارة والإنسانیة 

خاصة لو كان خرافیا وشعبیا وطنیا ولأن كل شيء في هذه النظریة یحاول إخراج الیونان من 

.1رافة والظن إلى العلم والحقیقةالخ

المدینة بحاجة ماسة للتطور و التحضر بوسائل تكنولوجیة تعین في البحث و التنقیب 

مع الواقع یخرج دهرة و تقدیم المعاییر و الأسس لما لهاصلة و بناء حضارة صامدة و مز 

و یوقظ عقولهم الإنسانیة من الظلام إلى النور و یحثهم على الإبداع و الكشف عن الحقیقة 

من الجهل و المعتقدات الفاسدة و یحررهم من القیود، العادات و التقالید الباطلة و من التقلید 

رجال عظماء متعلمون بمسائل الحیاة و معالجون لعراقیلها و قساوتها  یبنيالأعمى و 

لمجتمع فالإطار الكتابي هو الأسمى في تبلیغ الحقائق و تتكرر رسالة الإصلاح و التوعیة ل

أصحاب الملكات و القدرات السحریة عل التأثیر في «في حین یرى سقراط أن الشعراء 

, الشعر 2المتلقي، كما یصنعونه من خرفات و كذب و صناعة و تقلید و بعد عن الحقیقة"

هو أسمى و أرفعهم درجة 

.21جیار الشاعر و التراث دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث ص المدحت 1-

- .31المرجع نفسه ص 2
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إذ یستطیع الشاعر ان یؤثر تأثیرا مباشرا في نفوس السامعین ویطرب صدورهم 

ة و الحكم الرائعة بفضل الشعریة والایقاع ویسحر عقولهم بالالفاظ الجزلكلمات والموسیقى بال

خیاله الواسع اللامتناهي الذي یبتعد أشواطا عن الواقع.

أن الحقیقة والخیر و الجمال ركائز أساسیة كي یعم  ةیرى أفلاطون في نظریته المحاكا

هو  الالهلفئة الخاصة أي الفلاسفة و المثقفین العدل و الاستقرار بین الرعیة و الحكام و ا

صانع الأشیاء و مصور الطبیعة فهو مسیر الكون وخالق الكائنات فلكل منهما خاصیة تنفرد 

التالي "فكل ابتعاد عن كل هده المثل و القیم و النظریات السابقة سوف بو  1بها عن الباقي 

میكانیكیة أي الاقتراب (او اقتراب): الظلم لطرف الثاني " ثنائیة (دیالكتیكیة)لتسلم الانسان 

الجهل الوهم . فالقبح الظن الزیالشر

جات من ر ولیس هناك وسط بین طرفي الثنائیة الضدیة المتجاورة بل هناك د

الوصول الى الحقیقة. ودرجات من الهبوط الى الوهم حسب ما اشار أفلاطون في اسطورة 

فالعقل هو سید الاحكام وهو الأعلى درجة اذ یتمتع بي درجة سامیة وهو الذي 2الكهف " 

یعبر بین الحقیقة و الوهم و بین الضلالة و الهدي و بین الحسن والسیئ . النور و الظلام 

هي ثنائي ضدیة موجودة في الواقع یستطیع العقل و هو مستر الأمور ان یجعل لكل منها 

و  الخاص كذللك فالإنسان بذللك یدرك ادركا تاما ما هو النافعفي مكانها الخاص و زمانها

إذ یستطیع بذلك ان یسن قوانین خاصة حتى ینجو من مخاطر الحیاة و ، ما هو الضار

30.الشاعر و التراث .دراسة في علاقة الشاعر العربي بي التراث .ص جیارالینظر مدحت -1
31.المرجع نفسه .ص-2
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الواقع و یسیر في الطریق المستقیم الصائب " أقول إن تعریف الفن الأدب , الشعر, یتبع هو 

و سیاق نظریة المثل و ترتیب القیم و ،اضلةالآخر من ساقین : سیاق تأسیس المدینة الف

الحقائق لدیه و من هنا یفصل أفلاطون, بین تحقق المثل و الوصول إلى الحقیقة و تعمیم 

الخیر و العدل و الجمال في ( النص ) الشعري خاصة و الفني عامة و تبین ( أدوات 

الأدب) بالقالب تشكیل ) هذا النص بل یفصل بین أدوات الشعر و ادوات النثر ( في 

الفنون و الأدب و الشعر ككل هاته ، 1الشعري و یقصد به ( الوزن و الإیقاع و التعبیر )"

الأشكال تأتي من مصادر تلك القوانین التي تضعها المدینة الفاضلة و تفرضها على الشعب 

یقة و و على إثر هذا قدم لنا أفلاطون فصلا بین المثل و الحق،و كذا من المثل و الأخلاق

القیم الإنسانیة كالخیر و المساواة و غیرها من النصوص الشعریة  إذ یرى في الشعر ان له 

ممیزات خاصة یتفرد بها عن النثر من وزن و أیقاع و العبر إذ أفلاطون یرمي إلى غایات 

بین الأفراد.الاستقرارمهمة من بینها من بینها الوصول إلى الحقائق و تعمیم الخیر و 

هو بناء عام للشكل النصي إلى أدوات المحاكاة  الذي إلى الأسلوب و الهیكلیشیر 

2تلتحم لشكل نصا التي تفصل بین أدیب و آخرالوظائففهاته 

إن الشاعر حسب أرسطو هو الذي یبدع أعمالا ترتبط بالواقع و محاكاة له و 

مل مقاییس محددة لمناظره بشيء ألوانه و أنواعه فمفهومه شامل واسع النطاق و الشعر یح

من وزن معنى كما في معنى النقاد القدامى و إن تحقق هذان الشرطان فنحن إزاء فن كامل 

.32جیار الشاعر و التراث دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث ص المدحت -1
33ینظر: المرجع نفسه, ص-2
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لا یشوبه نقصان و هذا الأمر یتوافق مع أراء الكثیر من النقاد و الأدباء الذین هم بذاتهم 

القدرة  أرسطویقرون بهذا المبدأ" و بالتالي كان ما یمیز الشاعر عن غیره من الكتاب لدى 

مضافا إلیه المعنى أو موضوع المحاكاة و أداتها, و طبیعي أن یكون الصیاغیة أو القالب

ومن هنا یقر أرسطو أن 1یرتبط بالخیر و الفضیلة و المعرفة"،هذا المضاف أخلاقیا

التركیب الفني للقصائد و الدلالة كلها أمور تختلف بین الشعراء إذ لكل منهم لغته الخاصة و 

واقع في حین یرى من الأخلاق و الخاص و لكل حسب رأیه وجهة نظر إزاء الشعوره

ضیلة السامیة أساسا مهما یجب أن یكتسبه الشعراء إضافة إلى المعرفة التي تعد میزة فال

مهمة بأمور الطبیعة و أحوالها التي تتغیر من وقت لآخر فعلیهم أن یبتعدوا عن الأخلاق 

لذي كان قد یحط من منزلتهم الشاعریة و الوزن و الصیاغة السیئة و عن الكلام المتبن ا

و الشمولیة الذي الاتساعهذا ما یكسبه صفة ،في تنشیط مهنة الشاعراحد مساهميالفنیة 

و مواضع الحسن التقفیةیوطد علاقته مع التراث " إذ أنه سیحافظ على موروثه من الوزن و 

هذه الحالة تشبه المقولات المجردة و الفضیلة في الموضوعات المحاكیة, و هي في

إذ لا یرفض ،و هنا یرتبط تعریف الشعر باتساع مفهوم التراث،المحسوسة سابقة المعرفة

یرفع 2) و یجعلها مع الأسلوب الخاص آیة الشاعر المجید"الاستعارةأرسطو (الخرافة) أو ( 

طو یسیر على خلاف لخرافة إذ یعتبرها دلالة على نجاح الشاعر, فأرسن اأرسطو من شأ

مستحسنخرج كل ما هو تالشاعر و الفنان أفلاطون فأرسطو یقوم أولا بعملیة الغربلة ثم یس

.37) مدحت الجیار, الشاعر و التراث, دراسة في علاقة الشاعر العربي, ص 1
) المرجع نفسه, ص نفسها.2
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إلى محاكاة صحیحة " و هذا ما جعل أرسطو یفرق بین الفلسفة و السیاسة و یصل  ىحت

أن  ،التاریخ و الشعر, ذلك أن عمل الشاعر عند أرسطو یعود إلى محاكاة ما یمكن أن یكون

كذلك هو أقرب إلى التصورات الكلیة و من ثم كان ،یدخل تصوره الخاص لهذا الممكن

الشعر أقرب إلى الفلسفة و أكثر ابتعادا عن التاریخ الذي یصف ما كان فقط, و هو غیر 

یقیم فصلا بین الشعر و أن أرسطویتضح من خلال هذه المقولة1في الوقت نفسه"السیاسة

تنقل یاسیة و التاریخ فهذه الأواخر تقتصر في تبلیغ ما كان واقع العلوم الأخرى و الس

الأحداث كما كانت و كما هي أما في الشعر عكس ذلك إذ أن الشاعر ستصور و الحقائق 

ما یكون فهو شبیه بالكاهن و العراف یتنبأ بما سیحدث حاضرا و مستقبلا و یعود ذلك إلى 

علاقة صحیحیة لأنها تعتمد على ،قة الشاعر بتراثهو تعود هنا علاالقدرة الخیالیة للشاعر "

أو یصور ،أو یرصده في الحاضر،یأتي من الماضي،لشاعر في كل شيءتصرف ا

في المستقبل, مع ملاحظة أن الشاعر لا یحاكى نفسه بل یحاكى ما هو خارجه احتمالاته

الأفلاطونیة ذو أصبحت نظریة الأرسطیة و 2هیئة صور"أن أنه یتمثل الخارج داخله في

بقي هذا الحال ،ئیسي في مجال الأدب و النقد لدى العدید من المفكرین و الأدباءرمرجع 

أن تبدل القیم و الأفكار من جهة و أن استطاعتعلى حاله حتى ظهور موجة التطور التي 

.3تغیر طرق معیشة المجتمعات من جهة أخرى

38مدحت الجیار, الشاعر و التراث, دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث, ص-1
المرجع نفسه, ص نفسها.-2
ینظر: المرجع نفسه, ص نفسها.-3
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الساذج و من الكنسيو مع انطفاء عصور الظلام في أوروبا و التحرر من الفكر 

بروز الثورة الصناعیة  وو الإبداع الابتكارعقولهم و حثتهم على أیقظتالمعتقدات الباطلة 

التي تعد بدایات للتكوین و التحضر و النهوض للعمل و السعي نحو الجدید في كل شيء و 

و التراث .تبني نظرة أخرى للشاعر

عصر النهضة قد جعل التراث الأدبي كله داخلا في علاقة الشاعر بالتراث, إذ 

و الیونان رواد أي ما كتبه ،بح یشمل الأعمال الأدبیة النموذجاتسع تعریف المحاكاة و أص

الأوائل بل أصبح یحاكي هذه النصوص الأدبیة الرفیعة فزادت علاقة الشاعر بالتراث اللاتین 

1ي و الروماني." الیونان

یعتبر عصر النهضة خطوة كبرى في تاریخ الأدب الأوروبي بحیث أدمج التراث 

الأدبي في علاقة الشاعر بالتراث و تغیر مفهوم المحاكاة فاعتبر التراث الیوناني و اللاتیني 

.لأدبیة مهمة للمحاكاة لدى الشاعرنصوصهم ااتضحتمنه إذ یستهان نموذج لا 

الأوروبي الذي یحمل قوانین و قواعد یجب التقید بها لأنها تمثل وضع عمود الشعر

التمسك بالقدیم و أصبح فرقها و تجاوزها خروج عن الأصالة و الهویة الذي یعتبر لأن نفسه 

2بدایات التجدید و التحدیث. 

.39مدحت الجیار, الشاعر و التراث, دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث, ص -1
 . 39ص ینظر: المرجع نفسه,-2
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الرومانسیةیربالتعریةظفي ن- ب 

في عصر الأوروبيعد ظهور الرومانسیة طریق ممهد لحركة التجدید للأدب ی

النهضة إذ كسرت كل التقالید الكنسیة و قضت على كل أفكارها و هدمت معاییرها و دعت 

للذات و اكتسبت مكانة مرموقة و الاعتبارو بناء صور جدیدة و أعادت الاستحداثإلى 

تحررت من القیود و السلاسل.

لإیجادها التي كانت ذاتیتهم فكان الدین هو من مد ید العونتجسید الأوربیونحاول 

تمزج بین الخرافة و الأسطورة و مختلف الفنون التي كانت إمتدادا للأدب الیوناني باعتبار 

ي له و هذا یعتبر عمل عظیم تحقق لأروبا و كان یطلق على رعالوریث الشالأوروبيالأدب 

1الأدب في تلك الفترة بالأدب الكلاسیكي.

نفس الأمر ضة على ید حاملي لواء التحدیثلنهو ترجم أدابه و أعماله في عصر ا

الذین أخذوا من المفكریننجده في العصر العباسي لما قامت نخبة عدیدة من الأدباء و 

الذي ساعد على نهوض العرب و إقام دولة ثریة ادابه نفائس الأدب الیوناني و ترجموا

حضر و التطور هذا العمل بالثقافات الواسعة والعلوم المتعددة في مناحي عدة و الدعوة للت

الجبار الذي قام به العرب عاد بالنفع على الغرب في العلم و الفلسفة بحصولهم على معارف 

طوها نحو خ, و ما یمیز الشاعر في كل خطوة ی2و فنون عن الأدب اللاتیني و الإغریقي

 .47,ص،دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث،ینظر: مدحت الجیار, الشاعر و التراث-1

48ص ,المرجع نفسهینظر - 2
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حظه لإنفتاح على أداب الاخر  الذي یسعفاب ىالأمام أنه یتشبث بموروث أجداده و یسع

و التعرف على الجدید الذي لم یألفه من قبل سعیا لتطویر تراثه.للاكتشاف

للتراثأول عمل قامت به أوروبا في عصر النهضة هو بث الروح من جدید 

بالتمعن و تهئنصوصه و قراتنقیب الكلاسیكي و بعثه في كافة بقاعه و قاموا بفحص و 

تنوع و الشمول لالتدقیق و ترجمتها الذي ساعد على تطور المدرسة الكلاسیكیة و اتسامها با

.1في فنونها و آدابها

بالذكر أن الرومانسیة التي ظهرت في أروبا بسطت أجنحتها على العرب  رو الجدی

یون بذاتهم و الأدباء الغرب،فاعتبرت كقفزة نحو التجدید في الشعر مضامینه و مواضیعه

نهلوا من التراث أشكالا و قوالب من عصور الظلام و من عصور النور وهذا بذرة لتشكل 

و هذا التراث الكلاسیكي و الدیني ،التراث الكلاسیكي الإغریقي و الروماني و كذا الدیني

في العصور الأوربیةفسح مجالا واسعا لنمو الحركة الرومانسیة من خلال تثبیت الذات 

الأوربیةتجسدت في الدین و الثقافة الكلاسیكیة " و أدت سیطرة الكنیسة على الدول الوسطى

بالإضافة لتمثل الأشكال الشعریة الموروثة عن ،سیادة منطقة الكنیسة و مفردات ثقافتها الى

ة و یالأمر الذي مهد بعد ذلك للبحث عن الذات الفرد،الأدب الإغریقي و اللاتیني

ن هنا إلى أن التراث الكلاسیكي الإغریقي كان وراءه تراث إنساني و تشیر م،خصوصیتها

نفهم من خلال ذلك أن هناك 2أتى إلیه من آسیا و من إفریقیا عبر الترجمة."،شرقي مهم

.48ینظر: مدحت الجیار, الشاعر و التراث, دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث, ص -1
 . 49-48, ص المرجع نفسه-2
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علاقة وطیدة بین الحضارات و الأداب القدیمة التي تتمثل في الأخذ و العطاء و كل منها 

اتها وفنونها و علومها و علاوة على ذلك أن التراث تطلع على ثقافة غیرها و تتأثر بمنجز 

فالأدب السامي و الریادي یستقي لهم ملكیة توزع على الإنسانیة و على الجمیع و مشترك 

من تراث الأقدمین الأوائل.

المشاعر و الأحاسیس بأسلوب فني  عن یمكن القول بأن الشعر هو تعبیر صادق

بالغا في نفسیة المتلقي فتنتج عنصري التأثیر و جمیل عن طریق الخیال الذي یحدث أثرا

التأثر اللذان یقربان علاقة الشاعر بالقارئ.

أحدث للمذهب الرومانسي الذي نشأ في فرنسا أثرا كبیرا في العالم العربي الذي 

.1الرومانسیة العربیة من التراث العربي لدلالة الشاعر و الشعراستقى

شعر شعور صادق ینبع من عواطف جیاشة و صادق, فالشعر هو الو تیقنت بأن 

الشاعر ،السبیل لمعرفة الأشیاء و إبلاغ الأمة بالحقائق و الدعوة إلى  تغییر الأوضاع

یستشرق ما سیحدث في المستقبل " و لم یصطدم مفهوم الشاعر مع التراث القدیم أو الحدیث 

سندا في حجب شعر النهضة ( في مدرسة الرومانسیون العرب من التراث العربياتخذإذ 

الاحیاء الجدیدة) قارنوا و وازنوا بین القدیم الإحیائي لیصلوا إلى أهمیة التراث القدیم و 

من خلال هذه المقطوعة نفهم بأن إشكالیة القدیم و الجدید 2تفضیله على التراث الحدیث" 

 .57صدراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث، ،التراثینظر:مدحت الجیار, الشاعر و -1
 .58و  57ص ،نفس المرجع -2
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تهم عند التراث القدیم و آثروه على العرب فقاموا بالموازنة بینهما و وجدوا ضالت اهتمامامن 

التراث الحدیث.

الثورة الفرنسیة ثورة على الكتابة الشعریة إذ تبنى الشعراء الرومانسیون  تأحدث

معجما جدیدا یتضمن الحدیث عن التمرد و الهروب من القوانین و القواعد الموروثة و 

.1و الحریةالمساواة و الاجتماعیةالدعوة للثورة لتغییر الوضع و تحقیق العدالة 

صیغ توظیففنجد في الرومانسیة العربیة أن راح شعرائها یشقون طریقهم نحو 

و الحریة في قصائدهم و تحقیق الأخوة " و كان نتیجة هذا الجو العام أن برزت الاستقلال

الطبقة المتوسطة لتأخذ مكانها متداخلة مع الطبقات الإقطاع و الرأسمالیین الذین یتبنون 

مقولات و قیم تتضاد مع قیم و مقولات الرأسمالیین و لذلك كان تأثر الرومانسیین العرب 

بالنص الشعري العربي التصاقاو أمریكا بهذه المقولات الجدیدة أكثر المهاجرین إلى أروبا 

من خلال هذه 2إلى جانب الرومانسیین العرب خاصة في مصر بالترجمات و الكتب"

مفاهیم نابعة من الطبقة المتوسطة و أبعدوا أفكار استقوواالمقطوعة بروز الطبقات. فالعرب 

نحو العرب و ترجمتها ساعد ذلك الأوروبيالغرب الرأسمالیین و من خلال رواج الكتب من 

.مقولاتهم في النص الشعري العربيتوظیفالتأثر بأدبه و 

57) ینظر:مدحت جیار, الشاعر و التراث ص1
58) المرجع نفسه, ص 2
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الخلق ظور نظریةنمفي -ج 

للذات  الاعتبارمن المحاكاة التي ترد ریاتظالخلق كرد فعل لنریهظنجاءت 

كوسیلة لإدراك الواقع وصولا إلى الرومانسیة التي ترى أن الذات البشریة و أحاسیسها و 

ل میزات إنسانیة و مو أبعادها التاریخیة و السیاسیة كفیلة بأن تجعل التراث یحانفعالاتها

و اعتمدت على النظریاتریة الخلق غلى تعدیل و تصحیح مضمون هذه ظنفسیة. قامت ن

ریة الخلق بتصحیح العلاقة بین الشاعر و التراثّ  و ذلك تواكب مع ظك قامت نالنقد لذل

النقد الموضوعي الذي ینظر إلى النص الشعري على أنه بنیة لغویة تقوم على تركیب اقتسام

لغوي و علاقة لغویة لها نظام و للنظام قانون یختلف من شاعر لآخر و من نص إلى 

النص و هذا الشاعر ینحدران من تراث قدیم مستمر و مع الإیمان العمیق بأن هذا،نص

و من خلال هذا القول نستطیع الحكم على نظریة الخلق بالصواب حینما عدلت 1متجدد"

بالنقد الجدید الذي اهتماماتهمامن انطلاقاصورة الشاعر و التراث و صححت علاقتهما 

سابقة مرجعیاتیصف النص أنه نظام لغوي متلاحم و متشابك العناصر و التراكیب و له 

تتجدد باستمرار.

النص نظام من اعتبارو أقیمت دراسات كثیرة من أقدمها جهود دي سوسیر حول 

ن أدوات الكلمات ثم أبحاث الشكلانیین الروس الذین ركزوا على النص الأدبي و ما یحمله م

.2و معاییر تكسبه ثوب الجمالیة و الفنیة وصولا جماعة أوبایاز و جماعة براغ

 . 72ص  ،الشاعر و التراث, دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث،مدحت الجیار,-1
.، الصفحة نفسهاینظر للمرجع نفسه-2
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ما و یرى فیه للنصبالشكل الداخلي اهتمامهیلیوت أثناء و كما نجد فصلا كبیرا لإ

للتراث, و في علاقته بالشاعر في مفهومها الشاسع أتها خلق التراث الخاص امتداداغلا  هو

اجتماعیةلسابق, و لهذا نفى إیلیوت كلما یمد صلة بالمشاعر من عوالم و استكمال للتراث ا

.1نفسیة و لهذا فالعلاقة بین الشاعر  بالتراث من داخل النص التي تستمر و تتجددو 

تطرق النقاد العرب إلى هذ الموضوع و شغل بالهم تلك التطورات التي مست الشعر 

عبر التاریخ و الأزمان " و قد مهد الإحساس و النقد و البلاغة و ما صاحبها من تغیرات 

كمذهب نقدي إلى جوار الواقعیة  الاشتراكیةتتقبل الواقعیة ،الإختلاف و العقل العربيبهذا

كالبنیویة و -فیما بعد-النقدیة, و جعل النص العربي قابلا لتحلیل المذاهب الحدیثة

أثمر هذا 2یخدم النص و یحلله"یلیوت لتقبل كل شيءإالأسلوبیة بخاصة فقد مهدت نظریة 

كبنیة داخلیة و فنیة و تحلیل النص اعتمادا على مناهج حدیثة نحو جعل النصالاختلاف

كالبنیویة و الأسلوبیة التي تبحث عن المكونات الجمالیة و الأدبیة من لغة و أسلوب.

في منظور نظریة الإنعكاس-د 

تحت ظلال العلم و تغیر معطیات الواقع و ظهور المنهج الانعكاسنشأت نظریة 

أبحاث هذا المنهج صب التجریبي الذي یدرس كل الأنواع  الأدبیة دراسة علمیة دقیقة إذ تن

في كیفیة نشأة هذا المذهب و أهم تطوراته و كذا في الأدیب و ما هي الأسباب التي جعلت 

الأدب صورة طبق الانعكاسحسب نظریة منه أدیب و ما هي العوامل التي تحكمت فیه, ف

 . 73ص  ،دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث،الشاعر و التراث،ینظر مدحت جیار-1
 . 74ص  ،المرجع نفسه-2
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یمدنا و كل ما،و الثقافیةالاقتصادیةو  الاجتماعیةالأصل للواقع و انعكاسا للظواهر 

بحقیقة الواقع من خلال الذات المبدعة و وجهات نظرها و أفكارها و مشاعرها تجاه الأحداث 

هنا الانعكاسنظریة تبد،و الواقع و تتكون لدیها صورة تتسم بخصائص و ممیزات فنیة

حقه من النظر العلمي مما یعطي للشاعر معطیة لكل طرف من أطراف الظاهرة الشعریة

مضافة لرسالة الأخلاقیة المثالیة, ،و العلم و یعطیه رسالة جدیدة،دلالة الوعي و المعرفة

أفلاطون و  لا انحیاز الناقل الحرفي عند،و إمكانیة تغییر،ي رسالة فهم الواقع و اثرائهنأع

للقدیم عند الإحیاء أنه انحیاز واع له ما یفسره من العلم و الفن على الانحیازأرسطو أو 

نستنتج من خلال هذه 1و هو انحیاز للحقیقة و الجمال و النص في فهمهم العلمي"،السواء

المقطوعة أن الشاعر قادر على الوعي و الإدراك كما أن عنصر روح الخلق یفسح له 

عند الانحیازیختلف عن النظریةعند هذه الانحیازلإدراك الواقع و تغییره و مفهوم المجال

إنه إنحیاز،نقل الواقع كما هوالانحیازو الأفلاطونیة التي ترى  ةالأرسطیالنظریات القدیمة 

یقدمه العلم و الفن و معطیاته و المعرفة به و الفهم العلمي یستند إلیه أصحاب هذه النظریة 

لانحیاز الحقیقة و الجمال و النص.

 . 84ص  ،دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث،الشاعر و التراث،مدحت الجیار-1
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مفهوم الأسطورة -1

كثیر من الشعراء المعاصرین خاصة رواد الشعر الحر استخدامهم لصنف ویعرف عند

علاقتها وما هيفماهي الأسطورة؟ وهو الأسطورةمعین من التراث الذي أكثروا تناولهم له 

بالتراث؟

 لغة:- أ

طر و سالورد مصطلح الأسطورة في معجم ابن منظور على النحو التالي:" سطر: 

السطر: الصف من الكتاب و الشجر و النخل و نحوها و الجمع من كل ذلك أسطر 

وأساطیر و أسطار.

و الأساطیر: الأباطیل و الأساطیر: أحادیث لا نظام لها, واحدتها أساطیر و إسطارة 

و سیطر علینا: أتانا وسطرها ألفها، بالكسر و أسیطیر و أسطیرة و أسطور و أسطورة

حسب ابن 1یقال سطر فلان علینا یسطر إذ جاء بأحادیث تشبه الباطل"اللیث ، بالأساطیر

منظور الأسطورة هي أحادیث لا صحة لها في الواقع فهي باطلة لا یتوقعها المنطق, كما 

ذكرت في القرآن الكریم في سور كثیرة, منها سورة المطففین في قوله " إذا تتلى علیهم آیاتنا 

  .طرون" ن و القلم و ما یس1قلم الآیة ورة القالوا أساطیر الأولین" و في س

  . 363ص  ،الجزء الرابع، لسان العرب ،ابن منظور-1
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:اصطلاحا-  ب

و الأسطورة كما اصطلاحابعدما تفرغنا من تعریف الأسطورة لغة ینبغي لنا أن نعرفها 

و هي بذلك تحمل في طیاتها أفعالا و أحداثا ،تتبادر إلى أذهان الناس أنها مخالفة للواقع

د خان " أن الأسطورة عبارة عن یتتجاوز المنطق البشري إذ یرى الدكتور محمد عبد المع

تفسیر علاقة الإنسان بالكائنات و هذا الإنسان هو آراء الإنسان فیما یشاهد ما حوله في 

خلال هذا التعریف إلى أن نلمح من 1حالة البداوة, و الأسطورة مصدر آراء الأولین"

الأسطورة تحاول دوما الحدیث عن الإنسان و علاقته بالكائنات الأخرى و كل ما یعتریه في 

فالأسطورة تعود ،الحیاة من مظاهر الطبیعة و قساوة مناظرها من مشاعر و أحاسیس

لى آخرجذورها إلى المؤلفین الأولین الغیر معروفین و تتغیر و تتبدل تدریجیا من مجتمع إ

لدیها المخیلة الشعبیة ‘ي بقوله :" حكایة تعتمد بالعو  حبكما یعرفها الدكتور الجزائري را

محاولة  لفهم الظواهر المتعددة الغریبة ،البدائیة إخراجا لدوافع رغبة في التعرف عن الحقیقة

الباعث على البحث عن الإجابة التساؤلالتي تثیر التأمل الذي ینجم عن العجب و 

فهي كل ما خلفه الأسلاف لأبنائهم و أحفادهم و انتقل كما هو كصورة طبق 2اسمة"الح

مثقفین و مفكرین إلى استكناه الأصل من حین إلى آخر تتغیر تركیبتها إذ یلجأ أشخاص

حقیقتها و محاولة إحداث نوع من الإثارة و الفضول الذي یفتح لهم إدراك و معرفة الظواهر 

و تحدث صداما نفسیا في ذاتیة ،الارتباكیة التي تثیر الشك و اللامعقولة و اللامنطق

  . 20ص  ،1981،لبنان،بیروت،, دار الحداثة1ط ،الأساطیر و الخرافات عند العرب،د خانمحمد عبد المعی-1
  . 20-19د ت, ص  ،عنابة، د ط, منشورات جامعیة باجي مختار،أنواع النثر الشعبي،العوبي, حراب-2
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الإنسان حول هذا العجب الذي لم یألفه من قبل " عملیة إخراج لدوافع داخلیة في شكل 

. و ذلك 1موضوعي و الغرض من ذلك حمایة الإنسان من دوافع الخوف و القلق الداخلي"

ن و كذا سیر الأبطال و قوتهم و تتحدث عن الآلهة و سیطرتها على الطبیعة و الكو 

الحیواناتلكوارث الطبیعة, تتحدث عن أصناف مواجهتهمتحدیثهم في الحروب و المعارك و 

و صفاتها و قوتها.

ة ذات طورة على هذا النحو:" حكایة مقدسكما نجد الدكتور فراس السواح یعرف الأس

من خلال ،2شف عن معاني ذات صلة بالكون و الوجود و حیاة الإنسان"كمضمون عمیق ی

القول یتضح أمامنا أن الأسطورة لیست فقط حكایة لوحدها إذ یرفع من شأنها إلى حد القداسة 

ارتباطاإذ تتناول الدیانات معتقداتها و تعبر عن أعماق النفس و الشعور الداخلي التي ترتبط 

الأسطورة لا یكتمل دورها إلا بوجود الدین فقیمة الأسطورة و أهمیتها وثیقا بالحیاة و الكون ف

و یضیف قائلا:"الأسطورة  حكایة مقدسة ،فهما یشكلان جسدا واحدا، لن تظهر إلا بحظوره

یلعب أدوارها الآلهة و أنصاف الآلهة و أحداثهالیست مصنوعة أو متخیلة بل وقائع حصلت 

سجا الأفعال الآلهة تلك الأفعال التي أخرجت الكون من لجة في الأزمنة الأولى المقدسة أنها

العماء و وطن الجاریة في عالم البشر فهي معتقد راسخ و أسطورة حكایة مقدسة تقلیدیة 

نفهم 3بمعنى أنها تنتقل من جیل إلى جیل آخر بالروایة الشفویة مما یجعلها ذاكرة جماعیة"

ع و لكن هذا الواقع له مضمون خاص و هو من خلال قوله أن الأسطورة ترتبط بالواق

  .18ص  ،1981،مصر،دار غریب للنشر و التوزیع،د ط  ،شكال التعبیر في الأدب الشعبيأ ،نبیلة إبراهیم-1
  .14ص  ،1997،سوریا، دمشق،دار علاء الدین للنشر،الأسطورة و المعنىفراس السواح،-2
  14ص  ،ىنفراس السواح, الأسطورة و المع-3
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و تلبست ،مشوه عن واقع حدث في ماضيفالأسطورة هو تعبیر،الأزمنة الأولى المقدسة

و هي الأسطورة تسعى إلى تفسیر ،تلك الوقائع بمخیلة البشر من آلهة و أنصاف الآلهة

أحداثها المتجسد في الوجود  الوجود كله و أصبحت مقدسة عند الناس, هذا التفسیر للحیاة و

الأسطورة یتوارثها الأجیال أبا عن جد بطریقة شفویة مما یجعلها میراثا مشتركا بین القوم و 

هو بذلك یشكل عامل وحدة بینهم

بالتراثالأسطورةعلاقة -2

یعد التراث أحد المصادر الفاعلة للمبدعین لما لدیه من أهمیة السیر الحسن للإبداع 

و التنقل من جیل إلى جیل آخر من فترة إلى فترة أخرى الاستمراریةو الأدب یضمن له 

فالتراث بحد ذاته تطور بحسب تطور الظروف ،حسب ما یتطلبه واقع الحیاة و مجریاتها

فإذا اردنا أن نعرف راهنها فینبغي علینا أن نعود إلى ،المعیشیة و تطور الذهنیة البشریة

و لكن هناك ،ا و ماضي أسلافها بدقة و إتقانالوراء و تنقب أحسن تنقیب عن أصوله

مجتمعات حتى و إن غیرت دینها و اعتنقت دینا آخر إلا أنها أبقت الأساطیر حیة مع 

كما حدث في شمال إفریقیا حین ،تطویعها و جعلها تناسب بعض الشيء مع المعتقد الجدید

وغلة في القدم كأسطورة اعتنق سكانه الإسلام و لم یمنع ذلك من استمرار أساطیر تدعمه م

الإله آنزار.

علاقة الجزء بالكل ذلك أن التراث هو كل ما والتراث هيإن العلاقة بین الأسطورة 

جزء من التراث الجماعة الإنسانیة والأسطورة هویتراوثه الأجیال سواء كان مادیا أو معنویا 
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یع المیادین للنشاط هو نتاج الحضارة في جموالتراث أینما وجدت " إن الاسطورة تراث 

الإنساني من علم و فكر و أدب و فن و ما توارث شعبیة و تراث فلكلوري و اجتماعي و 

.1اقتصادي و كثیر من هذا التراث سجله أجدادنا و هذا التراث الفلكلوري"

من التراث فلا وجود لأحدها دون الآخر فالعلاقة بینهما إن الأسطورة جزء لا یتجزء

علاقة وعي للحضارة و البشر و منجزاته المادیة و المعنویة منها ما جمع في كتب و منها 

ما حفظ و انتقل شفاهة و كذا التعلیل في التاریخ و بطولاته و أمجاده و أبطاله یستقي في 

الكریم و مختلف الدیانات الأخرى بأفكارها و التراث أفكار كثیرة من مصادر عدة كالقرآن

اقتصادیاو  اجتماعیامعتقداتها التي عایشت الإنسان و تفاعلت معها في كل مناحي الحیاة 

أمام الانتصاربینما الأسطورة نشأت في ظل التحدي و 2كتسبت مكانتها و قمتهاو ثقافیا و ا

لرؤى السلبیة إلى إجابیة في سبیل السیر الطبیعة و مواجهة كوارثها بشتى الوسائل و تغییر ا

الحالة النفسیة للإنسان و التعمق إلى أغوار ذاته استجابةنحو الأفضل, كما تسعى إلى 

أصالة الأدیب أوضح ما تكون في تحلیل ى آخر و محاولة تهدئتهالمضطربة من حین إل

العام  ضوء المنطقنفسیة الشخصیات التاریخیة و اختیار البواعث التي تدرس تصرفاتها في

ذا المعتقد فمثلا في العصر الجاهلي سادت عبادة الأوثان و أصبح هللفترة التاریخیة الواحدة

ثة الأجیال و لكن مع مجيء الإسلام قضى على هذا المعتقد الفاسد سائرا في حیاتهم و ور 

،مذكرة لشهادة الماجستیر في الأدب العربي الحدیث،التراث الأسطوري في المسرح الجزائري المعاصرفاطمة شكشاك،-1

  . 59ص، إشراف الدكتور: عبد السلام ضیف،باتنة،جامعة العقید الحاج لخضر،تخصص مسرح جزاىري
.60المرجع نفسه،ص -2
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سقطت مكانة الأصنام بعدما كانت في قمتها و قدسیتها فتهدمت قیمه و أسسه و ;نهائیا

هذا نتج لضیاع الأساطیر و تهدمها.

فا أن الأساطیر تتصف بصفة الشمولیة عن باقي أننستطیع القول مما ذكر 

المصطلحات و المفاهیم إذ تتغلغل أغوار نفس الإنسان المبدعة و كذلك تحاول التطرق إلى 

مختلف حوادثها التي تظهر غیر مألوفة و خرق الأفق المنطق بتناولها البشریةقضایا 

الخرفات " و في كل مصادر التجارب البشریة الأسطوریة و التاریخیة و واقع الحیاة و 

المجتمع المعاصر لابد أن ینهض الخیال بدوره في استكمال الصور و اضافة لخطوة التي 

درة على التعبیر و التأثیر فهناك تجارب قد لا یكون لهما أصل تنقصها لیكمل لما البناء و الق

في الأساطیر أو التاریخ أو احداث الواقع الفعلي بل یخلقها خیال الأدیب المبدع على خلق 

نلاحظ من خلال هذا التعریف أن الأسطورة و التاریخ و مجریات الحیاة و البشریة ینهض 1"

دیدة و یستكمل الناقص و یملئ الفراغ لیحدث الخیال بعصاه السحریة لیضفي صورة ج

و یبني صورا فنیة و یؤثر هناك أحداث لیس لها صلة واقعیة بالتاریخ و الواقع انفعالا نفسیا

، یثبت روح الحیاة " فهناك طابعا مشتركا الكثیفةإنما الأدیب یفضل خیاله الواسع و أفكاره 

ضحة بین مضامین الأساطیر خاصة في لهذا التراث یتجلى بوضوح في وحدة العلاقة الوا

الإنسانیةأي معرفة تاریخ الحضارات 22حدیثها عن القضایا الكبرى كخلق الكون و الإنسان"

من خلال تساؤله عن ماهیة لأسطورة كتاب ضخم لمعارف الإنسانجب أن یكون بمعیة ای

-   . 151ص ،من أعلام النقد العربي الحدیث،محمد لخضر زیادیة1

-   60ص  ،التراث الأسطوري في المسرح الجزائري المعاصر،فاطمة شكشاك2
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و افتراضات في الكون و حاول دائما الوصول إلى إجابات مقنعة و وضع تخمیناتووجوده

كما بذل جهدا كبیرا في سبیل تغییر الواقع و لهذا فالأسطورة توصلت عن الكون و الحیاة

إلى الحدیث عن النص و أحاسیسها و كذا الطباع الخلقیة, " یشكل التراث الأسطوري مهل 

لا ینصب من المواقف الخالدة التي مرت بها الإنسانیة طیلة قرون من التطور و التراث 

وري غني بتلم الأنماط الشعبیة الخلدة أو المشاهد الغربیة مثلما جاء في حكایات ألف الأسط

.1لیلة و لیلة سیرة سیف بتي ذي یزن و غیرهما"

إذ أنها تحمل في لبها أمجاد البطولة الإنسانیة و حروبها و أفكارها و معتقداتها حیث 

جدیدة و كذا التنقیب عن التراث الأسطوري و بث في روحاستحضارحاول الأدباء إلى 

الخلق و الفضائل الإنسانیة القدیمة و لهذا نستطیع القول أن التراث الأسطوري یمكن أن 

وثیقا بین الماضي و الحاضر في نفس الوقت و یتحدان معا الذي یسنح اتصالایحدث 

جدیدة لفائدة الإنسان و تجاربه في الحیاةفالتراث أساطیرللمبدعین فرصة أن یبدعوا 

الأسطوري إذن یعتمد على الإمعان الدقیق و فحص للوصول إلى فهمه و معرفته حق 

المعرفة .

یتجزأكما تطرق إلى فك رموز الآلهة و التوصل إلى معرفتها " إن الأسطورة جزء لا 

و حین نذكر التراث یتبدر هتمامالابأدنى قدر من یحظىمن تراثنا و هي الجانب الذي لم 

إلى الأذهان كل ما یتعلق بالماضي الذي وقع و تحول إلى ذكرى حیث وضعت نصوصه 

  . 61ص  ،المعاصرالتراث الأسطوري في المسرح الجزائري،فاطمة شكشاك-1
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التراث تدریجي للمعارف و الأفكار 1في زوایا المكتبات تحت عنوان "للمطالعة و المراجعة "

لخواطر  هحدیو استعماره فیها و ت الأرض م لأزمان طویلة منذ وطئة قدم الإنسان على أدی

والثقافات الأجنبیةالشعوب الأخرى ا احتكاكه بذالطبیعة و مواجهتها بكل ما أوتي بقوة وك

بأفكارها مع الوقت ظهرت القیم الاجتماعیة وتشكلت واخترقت أفكارهثقافة التي سایرت مع ال

.السلوكیات والاخلاقیات بین الأشخاص وتوطدت الأنظمة البشریة 

  . 60ص، المرجع نفسه,-1
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الشاعر أثناء كتاباته قبل كل شيء من مصادر متعددة إذ تساعده على إنماء ینطلق

على شعره ویجعله یتسم بمیزات إیجاباغویة وعلى إثراء رصیده الفكري الذي یعكس لملكته ال

تصل إلى والإیحاءاتالتنوع والشمولیة وكما یشحن تجربته بالدلالات والمعاني الكثیرة 

المسامع وتِثر فیها.

توظیف في شعره وهي " أحسناستقى الشاعر من مصادر تراثیة عدة ووظفها 

1بي"الموروث الدیني، الموروث الصوفي، الموروث التاریخي، الموروث الأد

أنواع التراث-3

التراث الدیني:.أ 

الشعراء  حیعد التراث الدیني من أكثر المصادر ثراء على المستوى الشعري، إذ را

یتحدثون عن مواضیع ذات صلة وطیدة بالدین " ولقد كان الكتاب المقدس مصدرا للشعراء 

الأوروبیین الذین استمدوا منه الكثیر من الشخصیات والنماذج الأدبیة، وقد فتن الرومانتكیون 

بشكل خاص هذه الشخصیات الدینیة المتمردة المطرودة كشخصیة "الشیطان" وشخصیة 

اب المقدس منهلا مهما لعدد كبیر إذ نظروا إلیها نظرة دونیة لتمردهم، وكان الكت،2"قابیل"

القرآن الكریم الذي نال حظا وافرا بین الأوروبیون و ذ أعجبوا بشخصیاتها وحیاتها وكذا إ

تطرقوا إلى الحدیث عن المسائل الإسلامیة وأعجبوا بها ووظفوا أسماء لشخصیاتها البطلة 

دار الفكر العربي، زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، د ط، ىعلي عشر 1-

.73م، ص  1997-ه1417القاهرة،

- .75نفس المرجع، ص 2
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م رفیع الشأن والمكانة وتلقت نجاحا باهرا " ومن الشعراء الأوروبیین الكبار فهذا ما جعل أدبه

الذین استلهموا المصادر الإسلامیة في أعمالهم الأدبیة حدیث المعراج النبوي وغیره من 

یتضح من خلال هذا القول أن الأدیب والشاعر تأثرا أیما 1المصادر الإسلامیة والعربیة " 

مي خاصة بحادثة المعراج أي عرج النبي إلى السموات العلیا.تأثر بالمصدر الإسلا

فسحوا مجالا واسعا للتعبیر عما  فقد لدى الشعراء أهمیة بالغة أضحى الموروث الدیني

، فالشخصیات فتحت لهم الباب كالارتبابالإحباطیختلج في صدورهم من معاناة و الشعور 

ویمكن أن نصنف الشخصیات التي استمدها "الخاصة على مصرعیه للتعبیر عن تجاربهم 

شعراؤنا المعاصرون من الموروث الدیني في ثلاثة مجموعات رئیسیة:

شخصیات الأنبیاء -1-أ

شخصیات مقدسة -2 -أ

2شخصیات منبوذة"  -3- أ

شخصیات الأنبیاء: -1-أ

أحس الشعراء بعلاقتهم الوطیدة مع الأنبیاء، إذ أن النبي یقوم ببعث رسالة الهدایة 

والدعوة إلى الحق والسیر في الطریق الحسن مثله مثل الشاعر فهذا ما یصبوا لتحقیقه في 

حثه على استقامة الأمة وإرشادها نحو سیر أفضل فهما یشقیان كي تتجسد رسالتهما على 

  .143ص  ، مكتبة الانجلو، مصر، د ت،3دب المقارن، ط محمد غنیمي هلال، الأ-1

76.2على عشرى زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر،ص -
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على المحن والمصائب التي یعانون منها جزاء مواجهتهم للأمة وكیف أرض الواقع ویصبران 

المعاناة یقنعانها بضرورة الأخذ بالرسالة والطوع لها " ولذلك فقد طاب للشعراء أن یشبهوا فترة 

التي یعیشها الشاعر قبل میلاد قصیدة من قصائده، بفترة الغیبوبة التي كانت تنتاب الرسل 

لق الشدید بین شخصیة الشاعر وشخصیة النبي اخلال هذا التعیتضح من1أثناء الوحي "

وهو یعاني أثناء تبلیغه لرسالة الإسلام فهذا هو حال الشعراء الذین صلى االله علیه وسلم 

وصعبة قبل أن یبدعوا قصائد " وأكثر شخصیات الرسل شیوعا في یمرون بتجارب مرة

نلاحظ 2لیهم الصلاة والسلام "شعرنا المعاصر شخصیات محمد وعیسى وموسى وأیوب ع

من خلال هذا القول أن هذه الشخصیات برزت كثیرا في الشعر لأنها مرت بمعاناة في 

حیاتها كالصبر على البلاء وعلى أذى الناس وتحمل الصعاب والمشقات في سبیل نشر 

الرسالة وتوعیة الأمة وإرشادها إلى الطریق الصحیح، فلذلك راح الشعراء یوظفونها كرمز

المرة وما یختلج في صدورهم من معاناة.للتعبیر عن تجاربهم 

استغل الشعر المعاصر شخصیة النبي محمد إذ تحدثوا عن صفاته وشمائله كما هي 

في الحقیقة ولم ینسبوا إلیه صفات ولم ینتحلوا شخصیته، لذلك لأنه لا یجدر المساس بسمعته 

.3شجاعةوشرفه، وأما شخصیة عیسى فتناولوها دون إحراج ووظفوه في أشعارهم بكل

77.1اثیة في الشعر العربي المعاصر، صعلى عشرى زاید، استدعاء الشخصیات التر 

772المرجع نفسه، ص 

78.3على عشرى زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، صینظر



التراثوالأسطورةالثانيالفصل

45

شخصیات مقدسة: -2-أ

احتلت الشخصیات المقدسة مجالا أوسع في الشعر بحیث وظفها الشعراء في 

قصائدهم واستخدموها كرمز للتعبیر عن ألامهم وتجاربهم المرة ومن بین هذه الشخصیات 

نجد :

 في قصیدته "الموت التي تظمنت في قصائد " عبد الوهاب البیاتي ":شخصیة مریم

في الحب " إذ استخدمها كرمز لتغییر الواقع السیئ نحو الحس.

كما ذكرت في القرآن الكریم إذ وظفت في التراث الدیني التي :شخصیة عازر أو عزیر

ترمز للحیاة بعد الموت إذ اكتسبت دلالات ومعاني متعددة لذلك الإنسان العربي أن 

بعث و العودة إلى الحیاة ویضع في نفسه روح الأمل یعیش من جدید حیاته ویبشر بال

وتنفجر فیه ینابیع النشاط والحیویة.

 : حیث وظف في قصائد الشعراء حیث شخصیة  جبریل شخصیة جبریل وعزرائیل

ترمز للقوة التي تعلو البشر إلى السماء و الوصول إلى أبوابها إذ كان مرشد النبي 

لیا ویفسر له عدة تساؤلات ویجیب عنها، أما محمد أثناء صعوده إلى السموات الع

عزرائیل الذي یعرف به قابض الأرواح إذ یرمز إلیه بنهایة العالم والانتقال من الحیاة 

1الدنیا إلى الحیاة الآخرة

97.1-96، ص على عشرى زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ینظر
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شخصیات منبوذة : -3-أ

تتمثل في الشخصیات التي ارتكبت ذنوبا ومعاصي واقترفت الأثام والفسوق واستحقت 

الذي كان یعیش في النعیم ولكنه انحرف "أفعالها الشنیعة منها شخصیة "إبلیسلى العقاب ع

عن طریق االله ولعنه وطرده عن رحمته إلى یوم الدین، وهو رمز للشر والتكبر كما أنه عدو 

لدود للإنسان الذي یحاول إواءه لیدخل إلى النار، كما نجد كذلك شخصیة قابیل وهو رمز 

و الذي أزهق روح أخیه فهو یمثل نهایة براءة الإنسانیة وذلك لأول قاتل في البشریة وه

بدخولها في خطیئة قتل النفس البریئة والتعدي على حرمتها وعلى حقوقها.

ومن بین الشخصیات المنبوذة نجد أیضا شخصیة یهودا الأسخریوطي وهو رمز 

علیه السلام من للخیانة والخداع، إذ كان من حواري عیسى علیه السلام، ولكنه خان عیسى 

دل علیه أعداءه من رومان ویهود لیقتلوه وهي الشخصیة هي رمز أجل حفنة من المال، و 

من رموز الخیانة في الدیانة المسیحیة.

كما یمكننا إدراج البعد الصوفي في التراث الدیني لما له من علاقة وطیدة بالدین ، 

عداء و لهذا شكلت الشخصیة فالصوفیة لهم رؤیة خاصة لدین مما جلب لهم خصوما و أ

یعد التراث الصوفي من بین المصادر التراثیة التي اعتمد علیها الصوفیة منبعا مهما للشعراء

ومعاناتهم ووظفوا شخصیاتهم لأنها تلائم الشعراء في قصائدهم إذ تأثروا بتجارب الصوفیین 
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تعالت 1الاجتماعیةطبیعة تجربتهم الخاصة بأنواعها الفكریة الروحانیة وكذا السیاسة و

التجربة الصوفیة والتجربة الشعریة في أنهما یسعیان إلى التعبیر عن الجانب النفساني 

وبعد وقرب وغیرها، كما أنهما وألم  وأملوالوجداني وما تعبر به من أحوال من فرح وحزن 

تجربتهم "ولقد یسقیان منه قضایا للتعبیر عن ینطلقان من الواقع باعتباره معجم أساسي ومهم 

روا عن هذا الإحساس ومن أبرزأحس شعراؤنا المعاصرون خصوصا ذوي النزعة وعبّ 

مجالات هذه الصلة بین التجربتین التجربة الصوفیة والتجربة الشعریة الحدیثة إلى تجاوز 

.2الواقع وإلى تحقیق نوع من الاتحاد بكل مظاهر الوجود"

التراث التاریخي :  –ب

ب من الشخصیات التي سطرت فیه صفحات لا تنسى سواءا ضمعینا لا ینیعد التاریخ 

كانت بیضاء أم سوداء، فهي لیست بشخصیات أسطوریة من انتاج الخیال، بل هي واقعیة 

ولكن التاریخ لیس حیادیا فبعض الشخصیات تنقلب ما بین الملائكیة والشیطانیة تبعا 

منیة في وجهة نظر معاصر لها، إنه إدراك " إن التاریخ لیس وصفا لحقبة ز لمنظور قارئها

إنسان معاصر أو حدیث له، فلیس هناك إذن صورة جامدة ثابتة لأیة فترة من هذا الماضي 

التاریخ لا تقف عند وصف أحداث ووقائع ترتبط بحقیقة زمنیة أن دلالة یتضح أمام أعیننا 3"

یقة الماضیة یمكن أن تتجدد معینة بالنظرة المعاصرة إنّه یعرفه الحدیث والمعاصر فالحق

105.1على عشرى زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص -

2المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-

205.3والنشر، القاهرة، ع ت، ص مصطفى ناصف، دراسة الأدب العربي، د ط، الدار القومیة للطباعة 
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صورتها فهي قابلة للحركة والتطور فیستطیع الإنسان المعاصر أن یؤولها واصفا تجربته 

الخاصة التي أثرت في فكره وسلوكه.

الشاعر لما یكتب قصیدته باعتماده على التراث التاریخي یأخذ شخصیات مهمة في 

أفكار وقضایا یوصلها إلى القارئ ولذلك التاریخ تلعب دورا مهما في تشكیله وینتقي منها 

فالحقب التاریخیة والحضاریة والبطولات والأمجاد مرّت على الأمة في هذه الحقبة الآونة مثل 

الشعور بالإحباط جراء خیبة أملها وخسارتها وكذا انتشار الظلم فالأقویاء یأكلون الضعفاء 

الشخصیات التاریخیة التي عاشت بسبب سیاستهم المقموعة والمتسلطة وغیاب الحق فنوعیة

1هذه الأحداث وانعكست علیها استمدها الشاعر المعاصر

حاول الشعراء توظیف الشخصیات التاریخیة لأنها تمثل صدى الأمة وتعبر عن 

أحوالها وتجاربها وتنقسم هذه الشخصیات إلى ثلاثة أنواع وهي كالتالي:

النوع الأول "شخصیة الحسین علیه السلام" " وأبرز فتن شعراءنا من شخصیاتالنوع الأول: 

وتكاد تكون أكثر شخصیات الموروث التاریخي شیوعا في شعرنا المعاصر، فقد رأى شعراؤنا 

في الحسین علیه السلام المثل الفذ لصاحب القضیة النبیلة الذي یعرف سلفا أن معركته مع 

ور في سبیلها، موقنا أن هذا قوى الباطل خاسرة ولكن ذلك لا یمنعه من أن یبذل دمه الطه

2الدم هو الذي سیحقق لقضیته الانتصار والخلود، وأن في استشهاده انتصارا له ولقضیته "

.120عشرى زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص يعل  -1

.121122المرجع نفسه، ص -2
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تلقي راء في قصائدهم لیعبروا انه رغم نفهم من هذا القول بأن شخصیة الحسین وظفها الشع

غالیة في سبیل تحقیق إلى أنه ذلك لم یمنعه من الكفاح والتضحیة بالنفس الالخسران والهزائم 

انتصار القضایا النبیلة.

شخصیات مستبدة وظالمة في حق الشعب إذ یستعملون وسائل القمع النوع الثاني: 

والاضطهاد ویهدمون الفضائل والأخلاق النبیلة، لذلك ساد الفساد بسبب سیاسته التي لا 

معاویة، الحجاج بن تعرف الرحمة ومن بین الشخصیات التي كانت رمزا للحكایات "یزید بن

یوسف...الخ" نستطیع القول من هذه الشخصیة التي استخدمت في الشعر وكان هدف 

الشعراء من هذا قرب الواقع العربي وما یحصل من أفعال مشینة لا ترحم الصغیر ولا 

الكبیر، ولا القوي ولا الضعیف من خلال قوانین صارمة تفرض علیهم ولذلك عمّ الظلم 

والفساد.

الخلفاء والأمراء والقواد الذین انتصروا انتصارا باهرا في المعارك فكانوا یقودون ع الثالث: النو 

الدولة بأخلاق حسنة ونشروا العدل والدیمقراطیة في ربوع الوطن وعلى إثر هذا ازدهرت 

بین الماضي الأمة وتطورت، فالغایة من استخدام هذه الشخصیات هو إقامة الفارق الطفیف 

حافلا بالانتصارات والبطولات التي ساعدت على قیام دولة عظیمة الشأن وبین الذي كان 

الحاضر الذي یفیض بالهزائم بسبب التقاعس عن أداء الواجبات ولم یفعل أبناؤه أفعال جبارة 

كما فعلتها الشخصیات الماضیة وبذلك تلاشت الدولة وقهرت عظمتها.
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التراث الأدبي: -ج

التراث الأدبي إلى التعبیر عن ذاتیتهم وما یعتریها من یسعى الشعراء من خلال 

مشاعر و أحاسیس فتمثل الذات منبع التجارب الشخصیة من خلالها تتدفق ینابیع التجارب 

وتتجسد في الواقع، فالتراث الأدبي ذو ارتباط وثیق بالشعراء إذ عنیت الشخصیات عبر 

بمسائل محددة ووقائع معینة وعدت فما العصور باهتمام بالغ من قبل الشعراء والتي ارتبطت

بعد كرمز في جمیع المیادین سیاسیا، اجتماعیا، عاطفیا...الخ

صنفین:ویمكن تقسیم هذا الرافد المهم للشعر المعاصر إلى 

 شخصیات أدبیة

كتب أدبیة

فالشعراء یستلهمون بشخصیة تراثیة وارتباطها بقضیة ما، وذلك لتلاؤم مع طبیعة 

1المسألة التي یعبرون عنها

بیّن علي عشرى زاید طریقة توظیف الشخصیات الأدبیة وصنفها ضمن سیاقات معینة.

شخصیات سیاسیة -1-ج

شخصیات اجتماعیة -2-ج

شخصیات عاطفیة -3-ج

.138ینظر: على عشرى زاید،استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص -1
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شخصیات سیاسیة: -1-ج

تمثل قضیة سیاسیة فأشهرها و أكثرها یقول علي عشرى زاید " أما الشخصیات التي 

ذیوعا شخصیة أبي طیب المتنبي، وقد بلغ في افتنان شعرائنا بهذه الشخصیة أن واحد من 

ظمنت ثلاثة عشر رسالة هؤلاء الشعراء الذي كتب دیوانا سماه "رسائل غلى أبي الطیب" 

نلمح من خلال هذا القول أن المتنبي یمثل شخصیة 1تنبي "موجهة كلها إلى أبي طیب الم

ریادیة في مجال السیاسة في عصره إلى حد أن ذاع شهرته في الأوساط الأدبیة وتعجب منه 

الشعراء إعجابا فائقا وما یكشف شخصیته من أبعاد سیاسیة صالحة لتوظیفها في الشعر.

اعیة اهتمام الشعراء وتحدثوا عنها لقد شغلت القضایا الاجتمشخصیات اجتماعیة: -2-ج

بیده حیلة لتغییر المقیدة بسلاسل حیث لا تملك في قصائدهم عن الشعوب المستعبدة 

فهو منتهك محروم من حریته ولا یستطیع أن یفك القیود ولذلك راح الشعراء وضعیته المزریة 

2یستخدمون شخصیة عنترة كنموذج أمثل للتعبیر عن القضایا الاجتماعیة

لقضیة العاطفیة بقدر كبیر من الشعراء ولم تنل ا لم تحظشخصیات عاطفیة:  -3-ج

حظا وافرا في الشعر حیث حاول الشعراء في البعد العاطفي أن یسندوا معاني أخرى غیر 

3رغبان"  ن"عبد السلام بخصیات العاطفیة "دیك الجن الحمصىعاطفیة وأبرز الش

.139، ص على عشرى زاید،استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر -1

141ینظر، المرجع نفسه، ص -2

.145المرجع نفسه، ص -3
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ثلاثة مصادر رئیسیة بحسب أهمیتها ومدى إقبال ویمكن أن نصنف الكتب الأدبیة تحت 

الشاعر علیها وهي كالتالي:

ألف لیلة ولیلة.-1"

السیر الشعبیة ، كسیرة بن هلال، وعنترة ، وسیف بن ذي یزن وغیرها.-2

كتاب "كلیلة ودمنة" الذي ترجمه عبد االله بن المقفع عن الفارسیة و من یومها أصبح من -3

1"معالم تراثنا الأدبي

ألف لیلة ولیلة :-1

أضحى هذا المصدر منهلا للشعراء من خلال ما یحتویه من شخصیات تحمل أبعاد 

من الشخصیات تلعب أدوارها إلاّ أن الشعراء وظفوا عددا دلالیة عمیقة، وذكر عدد كبیر 

قلیلا منها، ومع ذلك فإن المستشرقون اهتموا به اهتماما فائقا وتأثروا به ووظفوه في 

اعاتهم وفنهم.إبد

العرب شخصیة "سندباد ومن شخصیات ألف لیلة ولیلة التي شاعت واهتم بها الشعراء 

، إذ تعتبر شخصیة مغامرة ومكافحة 2البحر" لأنه یوازي تجاربهم ووظف كرمز في القصائد

وقد أخذت مغامرة السندباد دلالات عدیدة یمكن ردّها على نحو ما إلى ثلاثة "للأهوال،

.152عشرى زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص  يعل -  1

.156ینظر، المرجع نفسه، ص -2
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: وهي الدلالة الفنیة، ثم الدلالة السیاسیة أو الاجتماعیة وأخیرا الدلالة الفكریة دلالات عامة 

1أو الحضاریة "

السیر الشعبیة :-2

بلغت السیرة الشعبیة ذروتها لدى الشعراء المعاصرین وأعجبوا بشخصیاتها وأبطالها 

لسیر الأكثر ورودا سیرة بن هلال لأنّها تتناسب مع أحوالهم النفسیة والاجتماعیة ومن أشهر ا

وسیرة عنترة وسیرة سیف بن ذي یزن التي عرفت على مدى العصور والتاریخ وراح الشعراء 

، إذ حققت 2والقصاصین یضفون علیها ملامح أسطوریة الذي جعلها تتسم بسمة العجائب 

برمتها في وقد استغل الشاعر أبو خالد هذه السیرة "انتصارات عظیمة والتاریخ یشهد، 

الطویلة هلال لیعبر من خلالها عن محنة الشعب الفلسطیني في الأردن وهلال في قصیدته 

القصیدة هم قوات الثورة الفلسطینیة التي تحاول أن تشرد أرضها التي اغتصبتها السلطة 

ومآسي فلسطین إذ یمكن القول بان شخصیته حقا صالحة في التعبیر عن ألام 3الأردنیة "

كؤوس المرارة والعذاب في سبیل أن تحیى بلادهم حرّة وتضمد جراحها.عوا تجرّ 

ویمكن القول بان الشخصیات التراثیة لها أثر بالغ للشعراء فوجدوها تجعل القصائد 

تتمتع بالثراء وكما تعینهم على معرفة التاریخ وأبطاله فبفضلها استطاع الشعراء الحدیث عن 

.158، ص استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرعلى عشرى زاید،-1

.167-166المرجع نفسه، ص -2

.167، ص  هنفسالمرجع -3
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وبذلك أصبحت علاقة الشاعر بالشخصیات السیر الشعبیة أوضاعهم النفسیة والاجتماعیة 

علاقة متقاطعة ووطیدة.

كلیلة ودمنة :-3

تتضمن قصص على لسان الحیوانات في عبارة عن دروس وحكم عن الحیاة 

مستخلصة من التجارب المؤثرة، تهدف إلى تقیم السلوك البشري، وتصحیح أخطاءه وغسل 

المعاصر وقد استخدم شعرنا "إلى الطریق الصحیح وتعدیل أخلاقه، وإرشادهذنوبه 

شخصیتي "بیدبا الفیلسوف" الحكیم الذي ألف الكتاب و "دبشلیم" الملك الهندي الذي ألف 

انصبت هاتین الشخصیتین على الوطن العربي إذ یمثل دبشلیم 1بیدبا الكتاب من أجله "

قهور الذي یسعى دوما للقضاء على أشكال الظلم السیاسة المتسلطة وبیدبا ذلك الشعب الم

فهذا صراع ینتهي في الأخیر بفوز الكلمة الحرّة بعدما عانت والاستبداد رافعا شعار الرفض 

2دروب المشقة والعذاب والحق دوما 

.171، ص عشرى زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر  يعل -  1

.172، ص المرجع نفسه -2
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المبحث الأول :  حیاة  بدر  شاكر  السیاب 

المنابع  الأولى : جیكور و الأهل

ارتبط  اسم  الشاعر  بدر شاكر  السیاب باسم  قریته " جیكور"  التي  أبصر  النور  

قریة  صغیرة  ریفیة  تقع  في جنوبي  العراق  تابعة  لمنطقة  فیها  لأول  مرة .و جیكور

أبي  الخصیب  في قضاء  الزبیر  التابع إداریا  للواء البصرة  . وسكان  القریة  قلیلو  

العدد ، وهم  في أكمل  نصابهم ألف  ومائتا  نسمة  وفي الظروف  العادیة   خمسمایة  

1نسمة

صوصا النخیل  المورد  الرئیسي للمنطقة .. هذا النمط  معظمهم  یعمل  في الزراعة  خ

المعیشي  فرض  علیهم  نوعا  من التنقل  وعدم  الإستقرار في  بقعة  واحدة ... والعلاقات  

طیبة  بین  جیكور وما  جاورها  من قرى  خصوصا " بقیع" و " كوت بازل" ... اللتین  

ید  من الصلات  فیما  بینهما  في الأعمال  تمتد  منازلهما  لتلتحم  بجیكور ویحصل  المز 

و المصاهرة  والشؤون  المختلفة ... حتى غدا سكانها  تقریبا  ینتمون  إلى أسرة  واحدة  

... وإن  كانت  بین  "  جیكور " و " كوت بازل "  علاقات فاترة  أو 2هي  آل السیاب 

.3شبه عدائیة  ، فذلك  یعود إلى  منافرات وأحقاد  قدیمة 

سالم المعوش . ، نقلا  عن بدر  شاكر  السیاب  ،18عیسى  بلاطة ، ص حیاته وشعره  ،بدر شاكر  السیاب1-

45،ص 1989، بیروت ؤسسة العربیة  للدراسات والنشر، المالسیاب ، دراسة  فنیة  وفكریة ،حسن  توفیقشاكر بدر2-

، 1989، 4، دار  الثقافة  بیروت ط 17السیاب ، دراسة في حیاته  وشعره ، إحسان  عباس  ص بدر شاكر  3-

سالم  المعوش نقلا عن : بدر  شاكر السیاب ،
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و السیاب لغویا یعني  البلح أو  البسر  الأخضر. فهل  أطلق  هذا  الإسم  على  

العائلة  نتیجة  عمل  أفرادها  في زراعة  النخیل ، أم لأن  الجد الأول  لهما  سیب وحیدا  

 ؟ 1كما  تروي  الحكایة  المتناقلة  بین  أفراد الأسرة 

عظم  سكان  تلك  المنطقة  " سیابون " یبدو أن الرأي الثاني  هو الأصح  ، لأن  م

أي  یعملون  في زراعة  النخیل  ، فهل  یطلق  على  أسرة  بدر  وحدها ؟  ذلك  ما 

لا  تقره  الروایات  المتناقلة  عن  تاریخ  العائلة ... خصوصا  إذا  علمنا  أن  سكان  

ي  بینما  أهل  جیكور العراق  في الجنوب  ، ینتمي  معظم  إلى المذهب الإسلامي  الشعب

طت في مشكلات كثیرة  و ما  جاورها  ینتمون إلى  المذهب  الإسلامي  السني .  قد تور 

الأرض  تدریجیا وطارت الأملاك  ولم  یبق  منها  إلا ورزحت  تحت عبء الدیون، فبیعت 

شیئا.یعمل القلیل ، وحین  كان  بدر  في صباه  الباكر كان  والده  لا یملك  شیئا  ولا 

و هذا  ما انعكس  سلبا  على  وضع  بدر  2وإنما  یعتمد  في  رزقه على  أخویه ... 

وأخویه  فنالهم  من تقصیر  الرعایة  ما نالهم  .. ولم یكن   أمام  بدر من بد إلا أن یقصد  

بیت  جدته  في جیكور  التي  فتحت  صدرها له  ، وكانت في رغد من العیش ... لا سمیا 

فقد  أمه  و تزوج والده  مرة  ثانیة  وأهمل  أولاده  الثلاثة  ، فاضطر  هؤلاء للجوء  بعد أن 

إلى جدتهم لأمهم .. ولم  ینس بدر  صنیع  والده  وإهماله له .. وقد ذكر  ذلك  في إحدى  

- ، نقلا  عن : بدر  شاكر  السیاب ، سالم  المعوش . 45بدر شاكر  ، حسن توفیق  ، ص1

نقلا : بدر  شاكر  السیاب ، سالم المعوش ،31بدر شاكر  السیاب ، إحسان  عباس ، ص2-



الفصل الثالث                                               أنواع الرموز التراثیة في قصائد السیاب

57

قصائده  التي  كتبها في حبیبة  رأى خیالها على  صفحة  ماء  الجدول .. فإذا  هي أبر 

  ه : من أقر بائ

خیالك من أهلي  الأقربین          أبر وإن كان لا یعقل

أبي  منه  قد  جردتني النساء      وأمي  طواها  الردى المعجل

1ومالي  من الدهر  إلا رضاك      فرحماك  فالدهر  لا یعدل 

والغریب أن بیت الوالد  في " جیكور " قد غدا  رمزا  ممیزا  لدى  شاعرنا  فراح  

في إحدى  قصائده  ، ولم2علیه  الأسماء المختلفة، وقد سماه ب " منزل  الأقتان "یطلق

فقد وصف  تلبث  هذه  القصیدة  أن  أصبحت عنوانا لإحدى دواوینه .. أما هذا البیت

ال ، وقدوع له  فقال  فیه  : " البیت  قدیم جدازیارة ا من قبل أحد  الصحافیین إثرمؤخر 

، كتب  الحصنباب كبیر كباب  ذو القبر، والبیتتحللت  جذور البیت حتى أصبحت كأسفل

في الغرفة الوحیدة  الباقیة  یه  بالطباشیر اسم : عبد المجید السیاب وهو الذي  یسكن الآنعل

.عشر... كان البیت قبل

ذلك  الشعور  المضيء  في  حیاة  الشاعر  وشعره  ، حنینا إلى ظلت  جیكور ،

العائلة  التي  آوته مع والدته ، ینعم  في ظلها  بأحلى  أیام  الطفولة ،  داخل  البیت  الذي  

كان  الصخب  یشتد  فیه  من كثرة  ما أوى  من أجیال  أسرة  السیاب  .. یشتد  الصخب  

بین  أهله  ولا یجد الفرد متنفسا لأحزانه وآلامه سوى  التمخط  حین  تضیق  الحال  المادیة  

، نقلا عن  : بدر  شاكر  السیاب ، سالم المعوش . 81دیوان  إقبال ، بدر شاكر  السیاب ، ص 1-

.، نقلا : بدر  شاكر  السیاب ، سالم المعوش35بدر شاكر  السیاب ، إحسان  عباس ، ص2-
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ذلك   على  هذا  التصرف  أو ذاك  ، والحنق على  هذا الشخص  أو  ذاك ، ویصحب 

..1من شؤون  الصراخ  ما یؤذي  شعور  طفل  مرهف  الإحساس 

إن  هذا  لم وإن  كان  القول  بأن  عائلة  السیاب  كانت  تتمتع  برغد  العیش  ، ف

یكن  لیطول  كثیرا  لأن  العائلة  " بعید أن جاء بدر إلى  هذه  الدنیا .      

سنین  یموج بالحركة  والحیاة  .. أما سبب  هجر  عائلة  السیاب  لهذا  البیت  أو 

2الأخرى  لجیكور فهو  بسبب  ذهاب  السیاب  إلى المدن  بعد  توظیفهم " 

للشاعر  لفترة  طویلة  من الزمن ... كان  یلعب فیه  مع  هذا  المنزل  كان  مرتعا

أقرانه  ، یقفزون  في  فنائه  على  مربعات  ودوائر  تخطط  على الأرض  وما شابه  ذلك  

من  ألعاب  القفز . وكان  یلذ لهم  كذلك  أن یرووا عنه  قصص الأشباح ، وقد  جعله  

مدة  باسم  " جیكور" تتناقلها  أیدي  صبیان  بدر  مقرا  لجریدة  خطیة  كان  یصدرها   

3القریة  ، ثم  تعود  في الختام المطاف  لتجد محلها  على  الحائط  في غرفة  الإدارة .

المبحث الثاني :  مفهوم التناص

مصطلح جدید ترجمه العرب في العصر الحدیث انطلاقا من ن مصطلح التناصإ

مصطلح غربي اوروبي و قد حاول مترجموه الحفاظ على الجذر"نص" و لمعرفة معناه علینا 

.العودة الى الاصل اللغوي لكلمة نص في الثقافة العربیة و الغربیة

، نقلا عن : سالم المعوش21بدر شاكر السیاب  ، إحسان  عباس  ، ص -1
، بدر  شاكر  السیاب  ، دراسة  في حیاته  1965شباط  ، 21، 184جریدة  الثورة العربیة  ، بغداد  ، العدد -2

، تقلا عن : بدر شاكر السیاب ، سالم  المعوش 26وشعره " ، ص 
عیسى  بلاطة  ، لكن الدكتور 1966كانون الأول  15مؤید  العید الواحد ،  في رسالة  إلى  المؤلف  البصرة  ، -3

، نقلا : بدر شاكر  السیاب ، سالم  المعوش  32ص 
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  لغة : - أ

ي : " یقال  نصصجاءت  كلمة  التناص  في معجم  ابن  منظور  على النحو التال

رفعه  وكل  ما أظهر  ، فقد  نص،نص، رفعك  الشيء ، نص  الحدیث  ینصهالنص : 

من الزهري  أي أرفع  له  سندا ،قال  عمرو  بن دینار  : ما رأیت  رجل  أنص  للحدیث  

فكلمة  النص هي1یقال  نص الحدیث  إلى  فلان  أي رفعه إلیه وكذلك  نصصته  إلیه " 

الرفعة  الحدیث  وتبیانه  إلى  مسامع  المتلقي. 

تیني  للغات  الأدبیة داب الغربیة" في الأصل  اللاكما  وردت  كلمة  التناص في الآ

text textus texteالنسج بمعنىtissuالمشتقة  بدورها  منtexere2نسج " بمعنى.

ثوبا  والكاتب  أو المبدع  وبذلك  فالنص  مثل النسج  حینما  تتحد خیوطه  لتصنع  

شبیه  بالصانع  أو بالخیاط  لما  ینسج  كلامه  ببعضه  البعض ویضفي  إلیه  عناصر  

التخییل  ، اللغة  والأسلوب  الراقي  یجعل  النص  یتسم  بسمة  الأدبیة  . 

اصطلاحا :-  ب

تفاعل  النقد الحدیث  یعني  "و إذا ولجنا مفهوم التناص إصطلاحا فإنه یعني في

ت  نصوص النصوص  فیما بینها ، أو  بعبارة  أخرى  توظیف النصوص اللاحقة  لبنیا

3سابقة "أصلیة

.97،ً  ص1994، بیروت  ، 7، دار  صادر ، المجلد 3ابن  منظور  ، لسان العرب  ، ط -1
، 87مصطفى  السعدني ، في التناص  الشعري  ، د ط ، دار المعارف ، د ت ،ص -2
، عالم  الكتب  الحدیث  للنشر  والتوزیع  ، 1سعید سلام  ، التناص  التراثي ر ، الروایة  الجزائریة  نموذجا  ، ط -3

43، ص 2010اربد ، الأردن ،
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یعني أن  النصوص  لا تنبثق من فراغات ولا تأتي  وحدها عبثا  وإنما  لها مرجعیات 

وتأثر  بالنصوص السابقة  ،إذ لا یمكن  للأدیب أو الكاتب  أن  یبدع  نصوصا  دون  

ة نتاج سابقة  ویطلع  علیها  ، وبذلك  تنشأ  علاقة  تفاعل وتمازج  بین  نصوص العود

لاحقة  ونصوص سابقة  وتوطد علاقتهما  . 

قام جیرار جنیت بدراسة  النصوص  الأدبیة  والعلاقات  الكامنة  بینها من تمایزها  

ص  ، فیذكر أنواعا وتفاعلها  فیذكر التعالي  النصي  الذي هو ذلك  التعالق  بین  النصو 

فهاته  الأنواع  متشابهة  ومتفاعلة  في النص  تؤدي  أدوارها  وهي 1منها  وأشكالا 

كالتالي : 

leالمناص -1 paratexte )(:

ویدخل  ضمن  هذا النوع  العناوین  الرئیسیة  والفرعیة  والمقدمات  و التوطئات

والذیول والصور  وكلمات  الناشر  والهوامش و  التعلیقات  وطریقة (اخراج  العمل  الأدبي  

هذا النوع  عبارة  عن افتتاح واستهلال  كي  یدخل  إلى صلب  الموضوع  2عموما ) " 

ن تحلیل  ومضمونه  وكما  یتضمن  التهمیشات وكذا  التعلیقات  فهذه  الأخیرة  عبارة  ع

.لنص أو مقولةواستنتاج  

، عالم  الكتب  الحدیث  للنشر  والتوزیع  ، 1سعید سلام  ، التناص  التراثي ر ، الروایة  الجزائریة  نموذجا  ، ط 1

47، ص 2010الأردن ،اربد ، 
المرجع نفسه ، الصفحة نفسها 2
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l’intertextualitéالتناص -2 )(:

فهو  على حسب  جولیا  كریستیفا " أنه  مهما  كانت طبیعة  المعنى  في نص ما  

1، ومهما  كانت ظروفه  كممارسة  إرشادیة  فإنه  یفترض وجود  كتابات  أخرى ... " 

كل  نص مهما وجد  إلى  أنه  له جذور  عریقة  من خلال  كتابات  أخرى  ومعناه  أن

یستقي من منبعها . 

leالمیتانص -3 métatexte )(:

یعني  به  الرابطة  القائمة  بین  نص وأخر  من خلال  التعلیق  كما هو  سائر  

2ع  نفسه في عرف القدامى  إذ یقوم  نص  بالتحدث  عن أخر  دون أن یذكر  الموضو 

یمكن  القول  بأن  المیتانص  یعتمد  على  عنصر  التلمیح  أي أنه  یلمح  ویشیر  إلى  

) في كتابه  علم   الطاهرانیة  أو (HEGELنص ما  " ویستشهد (جنین)  على ذلك  بهیفل

)الظاهرات  الروحیة  Phénoménologie de l’esprit الذي  یشیر فیه  بطریقة  غیر (

leى كتاب مباشرة  إل neveu de raseau " ولهذا  3أي ابن أخ ( رامو ) أو ابن أخته

فإن  معظم  الكتابات  لدى  الكتاب  والأدباء  إنما تستوعب  موضوعات  نفسها  من 

كتابات  أخرى  بطریقة غیر مباشرة

، عالم  الكتب  الحدیث  للنشر  والتوزیع  ، 1سعید سلام  ، التناص  التراثي ر ، الروایة  الجزائریة  نموذجا  ، ط -1

48، ص 2010اربد ، الأردن ،
المرجع نفسه،الصفحة نفسها.ینظر : -2
نفسها.الصفحة ، المرجع نفسه-3
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:(l’architesetualité)معمار النص أو النص  الشامل -4

ب لجنیت  یكتنفه  كثیر  من الغموض  والتجرید  (معمار النص )  هو عنوان  كتا

ویعني  به  العلاقة  الصماء  التي تأخذ  بعدا  مناصیا : أي  مناصا  خارجیا  ، وتظهر  

في الإشارة  إلى نوع  الجنس الأدبي ، شعر ، نثر ، ملحمة ، روایة ، بحث ، سیرة ذاتیة 

1ي  الذي  ینتمي  إلیه  النص " مدونة  على ظهر  الغلاف  من أجل  تحدید  النوع الأب

نفهم من خلال  ذلك  أن معمار  النص  هو الأساس  والعماد  الذي یبني  النص  فبفضله  

نتعرف على النص  بطریقة  مباشرة  ففي  الروایات  على ظهر  الغلاف  سیرة  ذاتیة  

فالمتلقي لما مكتوبة  عن الراوي  وكما نجد  في بعض  الأحایین  ملخصا  عن الروایة  ، 

یجدها  یتشوق  لقراءتها  ویتلهف  لمعرفة  أحداثها وشخصیاتها .

:(Hypertextualité)التعلق  النصي : -5

مع نص  (hypertexte)ویقصد به " جنیت "  كل علاقة  تتم  بین نص  لاحق  

)سابق( hypotexte) ویكون  التحویل  أو التعریفtravestissment( بینهما  بشكل

كبیر  وطریقة مباشرة  ، و عملیة  تبادل  التفاعل  مابین  نص  ومابین نص أخر  هي ما 

"l’imitationیطلق علیه  اسم  التقلید ( یتضح  من خلال  هذا القول  بأن  النص  2)

اللاحق  ذو علاقة  مع النص  السابق  و یتفاعلان معا.

، عالم  الكتب  الحدیث  للنشر  والتوزیع  ، اربد ، 1، ط سعید سلام ، التناص التراثي، الروایة  الجزائریة  نموذجا -1

49-48، ص 2010الأردن ،
49سعید سلام  ، التناص  التراثي  ، الروایة  الجزائریة  نموذجا ، ص -2
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ا  هو '' ترحال  النصوص  وتداخل  نصي  ففي التناص  على لسان  جولیا  كریستیف

أي   1فضاء  معین  تتقاطع  وتتنافى  ملفوظات  عدیدة  متقطعة  من نصوص  أخرى " 

أن التناص  عبارة  عن تشابك  النصوص  ببعضها  البعض  وتلاحمها  إذ أن  الألفاظ  

وردت  في نص  سابق  وتقاطعت في  نص جدید. 

التناص  لا یكفي  بذالك  التقاطع  و الانصهار للنصوص  بینما  ریفاتیر یقر بأن

سواءا  كانت  سابقة  أم متزامنة  بل  یتعدى  إلى أن یكون  التناص  متحدا  مع نصوص 

.2لاحقة 

في حین نجد  فیلیب سولرس  یعرف  التناص  على النحو التالي :" كل نص  یقع  

إعادة  قراءة  لها واحتذاذا  وتكثیفا في متصرف  نصوص عدیدة  ، فیكون  في آن واحد 

یتضح بأن  النص الواحد یقع بین نصوص  كثیرة  سبقته إذ یقوم بقراءتها  3ونقلا وتعمیقا "  

وتفحصها والتعمق فیها .

قلا  عن ، ، ن21، ص 1991فرید الزاهي ، دار  توبقال ، الدار البیضاء  فا جولیا : علم  النص  ، ت :یستكر  -  1

أحمد  ، التناص  في روایة  إلیاس خوري ، باب  الشمس ، إشراف  ، الأستاذ  الدكتور  عادل  أمل  أحمد  عبد اللطیف

15الأسطة ، ص
ة  جامعیة  ، جامعة  دمشق ، الروائي  ، رسالینظر: محمد  ولات حسن : النص الأخر في عالم  جبرا إبراهیم  جبرا  -2

16أحمد ، التناص  في روایة  إلیاس خوري  ،باب الشمس  ، ص ، نقلا عن : أمل  أحمد عبد اللطیف29، ص1999

مصطفى  السعدني  ، التناص  الشعري ، قراءة  أخرى لقضیة السرقات ، د ط ، منشأة المعارف  بالإسكندریة  ، -3

10، ص 1991
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المبحث  الثالث :  التراث في قصائد السیاب

ة "رحل النهار"دقصی-1

التراث الأدبي إذ هي من شخصیات منوس" رمز ییسذر بطریقة غیر مباشرة إلى "أو ییش

أمام الأهوال فهو مزج " وهو رمزللمغامرة السند بادف شخصیة "ظملحمة الأودیسة لهومیروس كما و 

ریقي و التراث عربي حینما صور لنا مشاعر حزن المرأة غالإبین تراث أدبیین مختلفین التراث 

.وس الذي طال غیابهیوب و أود یساد و الفراق الذي كان بین بینلبلسندعلى فراق ا

قصیدة ربیع الجزائر -2

السیابقتلى وظفیتامى  وذكر الجزائر أرض الدماء و ملیون و نصف ملیون شهید من

قاتلتل على وجه الأرض یرمز لأول قا إذااث الدیني ، ل و هي شخصیة من التر یشخصیة قاب

أخیه هابیل.

فرنسي المحتل الاستعمار الن هذه الشخصیة في القصیدة ترمز الى و یمكن أن نقول بأ

وقاتل أبناء شعبها.للأرض الجزائر و المستبد

قصیدة "قالوا لأیوب" -3

البلاء یستحضره  علىاستخدم رمز من التراث الدیني لنبي االله أیوب فهو رمز للصبر 

من الداء الذي أصاب جسمه الضعیف و لأنه بالقدرالإلهيمان یالسیاب و هو یغرس في نفسه الإ

تنتهي الأحزان و یغادر الألم ویشفي  كان متیقن أنه سیصارع المرض بإذن االله و یعفو و یصحو و 

شبابه و صحته  إلىو یعود 
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قصیدة "مرح الغیلان" -4

أرض خصبة في  یاهؤ ر و هو یراه في  الظلامیردد بابا بابا و هو غائب یسمع صوته في 

.كثیفة الثمار و الأزها

إلي الحب و الجمال یحیل الأسطوريار" و هو رمز من التراث تفقد وظف شخصیة "عش

علي  المسح بالیدإذ یرمزإلىن ، كما وظف "المسیح" و هي شخصیة من التراث الدیني یلیعند الباب

  اء.مالخصب و الن إليل حییالأسطوريالمریض فیشفي " تموز" وهي رمز من التراث 

قصیدة لیالي الخریف" -5

حین یتحدث فیها السیاب عن لیالي الخریف حیث یكثر الشوق و الحنین و یتذكر الحبیبة 

في نفسه ألهذا الهوى أن یعود فلم یستطع نسیانها انه كالسجین بین الجدران مكتئبا.ویتساءل

تلك المرأة المثالیة  إلىالذي یرمز فیها الأدبيوظف شخصیة "شهرزاد" فهي رمز من التراث 

حیلة أنها في كل لیلة  ليا تفطنتامام بطش زوجها و حتى تنقذ حیاتها من الهلاك، مدةالصا

قیت بالبریئة و سارت علي هذه المنوال و  للأرواحل الفتاك تتسرد قصص لزوجها "شهریار" القا

علي قید الحیاة.

قصیدة "شباك وفیقة" -6

و شخصیات "لشنوان" "إیكار" "یسوع" و هي شخصیة من التراث الدیني كما تة یصف قری اذ

و  الأمراضاء و دفي القرآن الكریم یرمز الیه بالمسیح للو عیسى كما ذكر الإنجیلذكر في كتاب 

جنحة من الشمع ألج لها "إیكار" أسطورة یونانیة لرجل حاول الطیران باالمع



السیاب قصائد في التراثیةالرموزأنواعالثالثالفصل

66

الشاعر الرجیم ة قصید-7

ك الدماء البشریة   بیده یجمع نساء كثر في امرأة فیاب عن الشاعر بسسیتحدث فیها ال إذا

ترى النور ، وظف شخصیة "نرسیس" وهي شخصیة في  إلىتختفي  أفعىجسدها الضعیف البیه ب

بالنفس و الغرور  النرجسیةالإعجابلي إالتي ترمز الأسطوريالتراث 

  ة" هقصیدة مرئیة الال-8

العقبات و المصائب ولا ل بهتحة لا یصیبه مرض و لا لهإذ یتمنى فیها السیاب لو أنه  آ

التراث الدیني  إليیضیع وقته حیث وظف شخصیات عدیدة و هي :  شخصیة "فرعون" ترمز 

 إليترمز أیضا، و هي  لاتلآحیث یرمز الیها الطغیان و الكفر و الكبریاء ، و كذالك شخصیة 

 الآلهةو هي رمز الأسطوريموز" شخصیة من التراث ت"ة الجاهلیة هالتراث الدیني و هي اسم لال

ل "أودیب" ت"قابیل" رمز للقاالأسطوريالتراث منماء، "نرسسین" رمز للنرجسیة نالخصب و ال

  ها .بیتزوج لاذ قتل أبوه لامهو هي الشخصیة العاشقة الأسطوريشخصیة من التراث 

" حقائق كالخیال" قصیدة -9

في قلبه نمى فقى بها لتاعلى قلب الرجل حینما  تیتحدث عن العیون السود التي استحوذ

.زهرا یقطفه باقة من جراح

الدیني التراث من رمز اء) و شخصیة "حواء" و هي نمموز" (الخصب و التفوظف شخصیة "

من ثمار شجرة فسرعان ما یندمان على فعلتهما و یتوبا الى الأكلاذ أغواها الشیطان مع آدم في 

  .الي الارضو یهبطهما االله و یغفرلهما 
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" قافلة الضیاع" قصیدة-10

م في ههلم و حملوا أثقالا فاعلى كو  الأعباءذین تحملوا لإذ تتضمن الحدیث عن النازحین ا

  .ىخیام جیاع و مرض

 أغواهإذ وظف شخصیات هابیل "البرئ" قابیل "المجرم" "آدم" شخصیة من التراث الدیني 

 إذهود" رمز  من التراث الدیني یمن ثمار شجرة كذلك شخصیة "الالأكلالشیطان مع حواء في 

فلسطین. لأرض المغتصبونالذكاء و الخیانة  ىإلیحیلون 

قصیدة "رسالة من مقبرة" -11

ه فیه الحیاة ، تفي هذه القصیدة : یصیح و هو في قبره وحیدا ، فالعالم یستریح في حفر 

باك داري زجاج یقول النور في ش إذیصیح في قاع قبره حیث الظلام الأغانيالقصور، الزهور، 

یاءشقالاتتجسس فیه العیون الجائعون ، 

اقبة ع إذة الوجود ، بثی"سیزیف" و هو رمز لعالأسطوريمن التراث شخصیةوظف السیاب 

صخرة كبیرة ثقیلة على ظهره .الاله بحمل

ب الموت"ثعل"-12

لماالإنسانیشبه السیاب الموت بالثعلب الماكر الذي یصید فریسته بخداع و كذالك حال 

تخطفه الموت فجأة مهما عاش الى أنه یأتي ذلك الیوم فیصطاده.

  .الأرواحقابض إلیهایرمز  إلى" و هي شخصیة من التراث الدیني عزرائیلوظف شخصیة "
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قصیدة "مدینة السندباد" -13

المغامرة إلیهاإلى"السندباد" الذي یرمز الأسطوريفي هذا العنوان وظف شخصیة من التراث 

القاسیة حیث الجوع ولاتوجد لقمة لأحولالى ایتحدث فیها السیاب ل اذالأهوااطرة أمام و المخ

.رداء یحمیه من البرد و الثلوجولا یملكولاغذاء یشبعه 

كما ذكر في القرآن الكریم ، لما نام سنوات یرما وظف شخصیات عدیدة : "عازر" أوعز ك

تغیرت مجاریها ، وظن بأنه نام یومین أو إذتفاجأ بالحیاة یعدیدة نوما عمیقا و لما استیقظ وبه 

البعث و الحیاة الثانیة. ىإلبعض أیام و لكن في الحقیقة نام مائة عام، و هو یرمز 

المغولیة و أحدثواهم الذین قادوا المعركة التراث التاریخي ف ىإلتار" و هو المغول یرمز "الت

حولوا النهر إلى رماد.خرابا إذ أحرقوا الكتب و المكتبات و 

 إذوحبیب االله و الشفیع لامته یوم القیامة الأنبیاء"محمد" شخصیة من التراث الدیني خاتم 

الدیني التي تقترن الهادي ، المصطفى ، البشیر و النذیر وكذا "المسیح" رمز من التراث إلیهیرمز 

فیبصر ...الخالأعمىو على  ىالمسح بیده على المریض فیشف ىإل مزنبي االله یر  ىبعیس

و الجمالالحب  إلىیرمز الأسطوري ار" : شخصیة من التراث عشت"

ل تالقا ىإلل" : شخصیة من التراث الدیني یرمز ی"قاب

هودا" شخصیة من التراث الدیني ترمز الى الخیانة.ی"
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قصیدة "المسیح بعد الصلب"-14

عنوان هذه القصیدة توظیفه لتراث دیني مرتبط بالعقیدة المسیحیة، إذ أن  فيیتجلى لنا 

"وماقتلوه وما 157الآیةبصلب المسیح في قوله تعالى في سورة النساء عترفی لا الإسلام

.صلبوه"

و الحیاة من جدید. ففي وقد استخدم هذا الرمز "المسیح بعد الصلب" دلالة على البعث 

العقیدة المسیحیة رجع المسیح بعد أن صلب إلي الحیاة بعد ثلاث أیام ، فهو یعبر هنا في هذه 

ذكر جیكور  اولهذالقصیدة عن البعث موطنه العراقي .و كأنه یعود إلي الحیاة بعد طول سبات ، 

ي وقعت فیه حادثة الصلب لذا بین السیاق التاریخيإسقاطو هي مسقط رأسه ، فهو یقوم بعملیة 

.الخاصة بالشاعر فهو یمزج بین سیاقین قدیم و حدیث

شخصیة یهودا: وهي شخصیة من التراث الدیني و تحمل في طیاتها رمز الخیانة و الخداع 

للخیانة على مر العصور في الفكر جسیدحفنة من النقود و هو تو هو الذي باع المسیح من أجل 

المسیحي و الذي یمكن أن نجد له نظیر في الثقافة العربیة و هي شخصیة أبورغال و هو الذي 

فة العربیة .اهدمها فهو رمز الخیانة في الثقلیطریق مكة  ىل أبرهة علد

نها أم حزینة و قر  إلىرمز دیني آخر و هي : مریم العذراء حینما أشار  إلىیر شكما ی

ا وهو مسیح العصر الحدیث الذي هوالمدینة تعیش مخاضا بولادة المخلص لهنت المخاض، فكا

دل على الثورة التي تعصف بالظلم.ربما 
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و أحلام  حقصیدة أقدا-15

و هما الإسلاميلى في مضمون القصیدة توظیف السیاب بشخصیات من التراث الدیني جیت

"آدم" و"حواء".

دة في الجنة و یمن خلقهما االله إذ كان یعیشان حیاة رغولالبشریة و أآدم و حواء سلالة 

لكن سرعان ما یوسوس لهما الشیطان و یغویهما في أكل ثمار شجرة ، وقد نهاهما االله عن ذلك 

و المشقة أرض الدنیا و یتحملان العناء  إلىفأكلا من تلك الثمار وندما عن فعلتهما و هبطهما االله 

یاب سخیانة الوعد و الغفلة و الندم عما فات في هذه القصیدة یتحدث ال لىلة علادیحملان رمز لل

الرحیل  ىة ألمه و هو یتجرع كؤوس الحب و الهوى و هي معاناة تأبدش

 ءقصیدة أهوا-16

و هي  نلوب برمز آخر في هذه القصیدة یتمثل في رمز أسطوري و هي  إلىیشیر السیاب 

دها بقیت و متها وصمیو لكنهما بعز  يدام سنین فظنه الناس توفزوجها بعد غیاب طویل رمز لوفاء 

الشوق و تنافس الرجال بالفوز بها ووعدتهم بأنها عندما تنتهي من غزل الصوف  غبفار ه تنتظر 

یل تنقضه و سارت على هذا المنوال لفظنتها تغزل الصوف في الصباح و في البو  ستتزوج باحدهم

الضائع و تقطع بهیتحدث السیاب في قصیدته عن حمن جدید.  سحتى عاد زوجها أوذیسیو 

.بحبه من جدیدالطویل لعله یوما سیلتقي  هو انتظار بعدشرایین قلبه لذالك ال
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ئق وفیقة"اقصیدة "حد-17

  وريطو الأخر أسدیني استخدم السیاب في هذه القصیدة شخصیتین من التراث أحدهما 

الشیطان مع آدم بأكل من ثمار  أغواهاحواء : شخصیة تنتمي إلى التراث الدیني التي -

شجرة .

ماء نالخصب و ال إلىتموز : شخصیة من التراث الأسطوري ترمز -

ائعة"ضقصیدة "الأم و الطفلة ال-18

وظف السیاب شخصیة من التراث الأدبي و هي شخصیة "السندباد" 

رقة أم على السندباد: ترمز الي المغامرة و المكافحة للأهوال و المصائب إذ یتحدث عن ح-

كبدها التي غابت عنها و تتمنى عودتها إلیها. ذةفل

قصیدة "حدائق كالخیال"-19

ها إلى درجة الهیام بحینها إلتقى بهیتحدث السیاب عن عیون السود التي استحوذت على قل

ها فلم یقدر على مفارقتها للحظة.ببح

وظف السیاب شخصیات عدیدة و هي:

ماء.لنالأسطوري و هي رمز للخصب و اتموز: شخصیة من التراث -

تلك المرأة التي أغواها الشیطان بأكل ثمار شجرة الإسلاميحواء : شخصیة من التراث الدیني 

غفرة ومحو الخطیئة و الذنب ، ففعلت ذلك وسرعان ماتندم على فعلتها و تتوب الى االله و تطلب الم

مرالامتثال للأوارمز تحمل دلالة نسیان الوعد و عدم الوفاء وعدموهي 
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و الخراب هو و أبناؤه  رجنكیزخان: الذي وحد المغول تحت سلطان واحد وكان رمزا للدما-

من بعده 

ي فة بغداد إذ أحرق الكتب و المكتبات وحول النهر الصافالخلا ةعاصم رمولاكو: الذي دم-

.إلى رماد حالك 

قصیدة " جیكور والمدینة " :-20

واستخدم  في هذه عن مدینته  ودروبها التي تحرق شرایین قلبه یتحدث  السیاب

القصیدة  بعض الشخصیات  التراثیة هي  : 

عاد : شخصیة  من التراث  الدیني وهم قوم هود عذبهم االله  بریح صرصر  جزاء -

طغیانهم وعنادهم وكفرهم باالله

و ربما مازال قائما  أبي  الهول : شخصیة  مأخوذة  من التاریخ المصري  القدیم  وه-

في الأهرامات وهو رمز مصر . 

قصیدة  " رؤیا في عام " :-21

یتحدث  السیاب  عن تلك الرؤیا  التي  وقعت  سهامها  على نصب عینیه  ذلك  

الصقر  اللهیب وهي تجتث السواد 

استخدم  عدة شخصیات  تراثیة  تتمثل في : 

شخصیة  من التراث الأسطوري  ترمز إلى الخصب والنماء تموز :-
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جنیكیز : شخصیة  من التراث  التاریخي  قائد  جیش الماغول التي أحدثت  خرابا -

عظیما  في تاریخ البشریة  وقاتل الأرواح  ومبیدها إذ أقدم على أفعال لا  تغتفر في 

سانیة. حق الإنسانیة  یرمز إلى المخرب  ومهدم  للحضارة  والإن

یهوذا : شخصیة  في التراث الدیني  من أتباع  عیسى إذ خانه  وتامر مع اسرائیل  -

لقتله  من أجل  بعض الدراهم فیرمز إلى الخیانة  والمكر  والخداع 

عشتار : شخصیة  من التراث الأسطوري  یرمز  إلى  الحب والجمال  لدى الفنقیین  -

لكریم  شخصیة  من التراث  الدیني  ترمز عازر : أو عزیر  كما ذكر في القران ا-

إلى  البعث والحیاة  من جدید . 

" مرثیة  جیكور "  :قصیدة -22

یرثي  السیاب  بلده  جیكور  فشبه  حال  فراقها  بحال  المسیح لما صلب وذكر  

للأیام  التي قضاها  في بلده  بیت لحم  موجودة  بفلسطین  بلدة عیسى  ویتذكر  السیاب

من أفراح و أقراح ، استخدم  شخصیات  عدیدة  هي : 

المسیح : شخصیة  من التراث الدیني  وهي عیسى  نبي االله  علیه السلام  یلقب  -

بالمسیح  لصفة  المسح  بیده  على المریض  فیشفى وعلى  الأعمى  فیبصر وعلى  

أیدها  االله لعیسى  لقوم بني اسرائیل  إذ كانوا  المیت فیحیى  وغیرها  وهي معجزات 

یتباهون  بالطب ویفتخرون بأنفسهم  أنهم  القادرین  على هذه  المهنة  ویعظمون  
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من شأن  تلك  الأدویة  والعقاقیر  التي یستخدمونها  للشفاء  ولكن سرعان  ما 

تبهرهم  معجزات عیسى  ویندهشون منها 

الدیني  ذلك  النبي  الذي  بعثه  االله  إلى قوم عاد  هود : شخصیة  من التراث  -

الذین  عذبهم االله بالصاعقة  والبرق  لطغیانهم  وكفرهم لرسالة االله 

قصیدة  " تموز جیكوز "  :-23

المتدفق  باستمرار  الذي سبب  له السیاب  في صدد الحدیث  عن فیاض شعوره  ،

حرقة ویرجو  أنه  یشفى وتستقیم  دنیاه  وینهض حیا  قویا . 

وظف  شخصیات  تتمثل  فیما یلي: 

عشتار : شخصیة  من التراث الأسطوري  التي ترمز إلى الحب والجمال -

تموز : نجده في العنوان " تموز  جیكور "  وهي رمز للخصب والنماء والحیاة  -

البعث .و 

قصیدة " المومس  العمیاء " :-24

وظف  السیاب  في هذه  القصیدة  شخصیات  تراثیة  عدیدة  تتمثل في : 

قابیل : شخصیة  من التراث  الدیني  الذي  قتل أخاه  هابیل  من شدة  غیرته علیه  -

لزواجه من امرأة  جمیلة  وهو رمز  للقاتل الأول في تاریخ البشریة 
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ة من التراث  الأسطوري  الاغریقي  الذي  أحب أمه إذ أقدم  على أودیب : شخصی-

قتل  أبیه لكي یتزوج منها ولذلك  یقال  " عقدة أدیب " الذي یرمز إلى اللاشعور  

وكبت الغرائز 

أبو  الهول : شخصیة مأخوذة  من التاریخ  المصري القدیم  ، وهو  تمثال مازال  -

 ر .قائما  في الأهرامات وهو رمز  لمص

هابیل : شخصیة  من   التراث الدیني  كان  ضحیته  على ید أخیه  قابیل  ویرمز -

إلى البریئ 

یأجوح ومأجوج : شخصیة من التراث  الدیني  ویرمزون  إلى الفساد  إذ یقول  تعالى -

94في سورة الكهف " إن یأجوح ومأجوج  مفسدون في الأرض " الآیة 
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الخاتمة :  

من خلال  تحلیلنا  للبحث  توصلنا  إلى النتائج  أهمها :  

التراث  ولید الحضارة  الذي  یصون  ثقافة  الشعوب  وعلومها  وأثارها  على مر -

الأزمان  والعصور .

الشاعران یعتبر التراث المحرك الأساسي  والمادة الخادمة  التي استطاع  بها-

یوظفها  في قصائده  ویجعله  یتفاعل  مع تجربته .

التراث  ثروة  قیمة  لا تنضب  فهي  دائمة  التنقال من جیل إلى أخر  ومن زمن -

إلى لأخر 

من الواضح  أن السیاب  من خلال  دواوینه  الشعریة  میله  الشدید  لتوظیف التراث -

عل  في ذلك  التوظیف  الإستشهاد وتقدیم واستلهام  شخصیاته  وأبعاده  الرمزیة  ل

البراهین ..

أراد السیاب  أن یصور حالاته  الشخصیة  والواقع  بثابته و متغیره  معتمدا بذلك -

على الرموز  والإیحاءات كي یقرب الصورة  إلى المستمع  والمتلقي .   

ن إلى أخر  تتمیز  لغة  السیاب  بالوضوح  والدقة  وكذا  التنوع والشمول  من حی-

بینما  نجد المعنى  یتمیز بالغموض  إذ یشق  على القارئ  البسیط  الوصول  إلیه 

وإیجاده .
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یتبین  من خلال  قصائد  السیاب  احتوائها  الخصب  على الدلالات  وكثرة  -

الإیحاءات  الذي  یكتسبها  ثوب الفنیة والجمالیة  اللذان  یعتبران  سمة  جلیلة  في 

 ب بنیة  الخطا

إذ تجولنا في ثنایا  القصیدة  نلتقي بتقنیة المفارقة  حیث  نقول  شیئا  ونقصد به -

شیئا عن طریق  المجاز  وهي  میزة  خاصة  للشعر المعاصر  وتعد من مظاهر  

التجدید  في مضمون  القصیدة  إذ استطاع  السیاب  أن  یوظفها  لامتلاكه  خیالا  

لأشیاء . واسعا  ونظرة  عمیقة  للوجود وا

یعد السیاب  من الشعراء  المعاصرین  الذین  استطاعوا  أن  یرفعوا  لواء التجدید  -

على القصیدة  العربیة  إذ أصبحت  اللغة  الشعریة  لغة  إیحاء  الذي  یضفي  سمة  

تعدد الدلالات  إذ یتسنى  على المتلقي  الفطن  إیجاد  المعنى الذي یصبو  إلیه 

الشاعر  لتحقیقه.

تلاعب الشاعر  بالكلمات  واللغة  وإضفاء  علیها نوعا  من الشمولیة  وإخراجها  من  -

المجال الضیق  إلى المجال واسع  فضفاض وأكثر  رحابة .

استوحى  السیاب  مصادر عدیدة وتشبع من الموروث  وارتوى من ینابیعه  العذبة  -

منها  میزة  منفردة .واستقى  شخصیات  التي  تحمل  كل  منها  رمزا  ولكل 

لم  یوظف  السیاب  التراث  عبثا  ولم  یوظفه  للإلتقاء التعابیر  والكلمات  في  -

ثنایا  القصیدة  بل لغایة  أن  یمنح  للقصیدة  سمة  السمو  والارتقاء والأخذ  بعین  
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الإعتبار  من شخصیات  تراثیة  لما  لها خیط  واصل  للحالة  الشعوریة  وتناسب  

حداثها  مع أحداث  الشخصیة  الشاعریة .    أ
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